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قضية اليوم

»جدية يجب التوقف عندها«. هذا ما 
صه مسؤول بارز اطلع على جولة 

ّ
لخ

الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين 
 بتلبيته 

ً
أمـــس، والــتــي اخــتــتــمــت لــيــا

دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
إلـــــى عــــشــــاء حـــــرص الأخــــيــــر عـــلـــى أن 
يحضره نائب رئيس المجلس النيابي 
 
ً
ــو صـــعـــب بـــصـــفـــتـــه مــمــثــا ــ ــاس بـ ــ ــيـ ــ الـ
للرئيس ميشال عون والتيار الوطني 
ــر الــــعــــام لــــأمــــن الـــعـــام  ــ ــديـ ــ الــــحــــر، والمـ
 
ً
ممثلا بصفته  إبراهيم  عباس  الــلــواء 
لثنائي أمــل وحـــزب الــلــه. وقــد نوقش 
مــلــف الــتــرســيــم خــــال الـــلـــقـــاء، وطــلــب 
ــكـــون اجـــتـــمـــاعـــه غـــداً  هــوكــشــتــن أن يـ

الثلاثة  الــرؤســاء  فــي قصر بعبدا مــع 
ــــاءت دعـــوة  مـــعـــا. وفــــي هــــذا الإطـــــار جـ
نبيه  الرئيسين  عــون  ميشال  الرئيس 
، إلى لقاء في قصر 

ً
بري وميقاتي، ليلا

بعبدا بعد احتفال عيد الجيش، على 
قبل وصول  لقاء تشاورياً  أن يعقدوا 
ــتــــراح  الـــوســـيـــط الــــــذي ســـيـــعـــرض الاقــ

الجديد الذي يحمله من إسرائيل.
وعشية الاجتماع، كانت الأجواء مليئة 
شريط  وأبرزها  الجديدة،  بالعناصر 
فـــيـــديـــو وزعـــــــه الإعــــــــام الـــحـــربـــي فــي 
معلومات  تضمن  الإسلامية  المقاومة 
وصـــوراً مــن كــامــيــرا حــراريــة متطورة 
لموقع »كاريش« والسفن العاملة حوله 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــلــومــات عــن السفن 
إحـــداثـــيـــات تموضعها  وعــــن  نــفــســهــا 
بــالــقــرب مــن الــحــقــل، مــع تــمــريــر صــور 
لجزء من أسلحة صواريخ بر – بحر 
الــتــي ســبــق لــلــمــقــاومــة أن كــشــفــت عن 
ــد أثـــــــار الـــشـــريـــط  ــ ــا. وقــ ــهــ ــا لــ ــهـ ــازتـ ــيـ حـ
الإســرائــيــلــي وأشعر  الــجــانــب  حفيظة 
ــــى عـــدم  ــا إلـ هــوكــشــتــن بـــالـــقـــلـــق، فـــدعـ
الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات تـــهـــدد المـــفـــاوضـــات 
للوصول  الوحيد  السبيل  تبقى  التي 

علي حيدر

ــــزب الــلــه  لــــم يـــكـــن صـــدفـــة اخـــتـــيـــار حـ
الإعــام  كاميرا  عبر  رسالته  توجيه 
ــل أبــيــب،  الـــحـــربـــي الــــى واشـــنـــطـــن وتــ
ــابــــع المــهــنــي  ــل قـــــــرار يـــفـــرضـــه الــــطــ ــ بـ
لمضمون الرسالة: تظهير القدرة على 
استهداف كل ما له علاقة باستخراج 
و»رسالة  المتوسط؛  البحر  من  الغاز 
باً لأوهــام 

ّ
الــعــدوّ تجن لتذكير  إرادة« 

ــقــــديــــرات أمـــيـــركـــيـــة وإســرائــيــلــيــة  وتــ
يــهــا مــفــاهــيــم مغلوطة 

ّ
خــاطــئــة، تــغــذ

ــــردّد عـــلـــى ألـــســـنـــة حــلــفــائــهــم فــي  ــتـ ــ تـ
لــبــنــان والمــنــطــقــة، قــد تــــورّط المنطقة 
ــة عــــســــكــــريــــة واســـــعـــــة.  ــ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
ــا أضــــفــــى عــــلــــى رســـــالـــــة الــــقــــدرة  ــ ــ ومـ
مع  تزامنها  استثنائية  خصوصية 
وصـــول المــبــعــوث الأمــيــركــي عاموس 
هــوكــشــتــن، الــــذي ســيــكــون عــلــيــه أن 
الحسبان،  في  المقاومة  موقف  يأخذ 
الاســــــتــــــهــــــزاء  لـــــغـــــة  ــــب  ـ

ّ
ــن ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ وأن 

والــــــعــــــروض الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى قـــاعـــدة 

التفاؤل الحذر يشمل أميركا وإسرائيل وبعض اللبنانيين
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تقرير

: جاهزون في انتظار القرار
ّ

»جرعة قدرة« من المقاومة للعدو
»القليل خير من الحرمان«.

ــه فــــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــلـ ــــزب الـ ــعـــن حـ أمـ
إرادتــه وتصميمه على رفــع الحصار 
ــع الــــشــــركــــات  ــنـ ــمـ ــي الــــــــذي يـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــعــالمــيــة مـــن الــتــنــقــيــب والاســـتـــخـــراج 
ــاه الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة.  ــيــ فــــي المــ
والــتــداعــيــات  الــفــعــل  وأظـــهـــرت ردود 
)تعزيز  وأمنياً  سياسياً  توالت  التي 
قـــــــدرات الـــحـــمـــايـــة والاعـــــتـــــراض جـــواً 
وبحراً( أن معادلة »الاستخراج مقابل 
المقاومة،  فرضتها  التي  الاستخراج« 
كان  والتداعيات،  النتائج  تكن  مهما 
لــهــا وقـــع المــفــاجــأة والــصــدمــة داخلياً 
غير  لكونها  أولًا،  ودولــيــا.  وإقليمياً 
تتناسب  لا  لكونها  وثانياً  مسبوقة؛ 
مع تقديرات العدو بأن الانهيار المالي 
ــار الاقــــتــــصــــادي الأمـــيـــركـــي  والــــحــــصــ
الله ويــردعــان خياراته  يقيّدان حــزب 
العملياتية، فكان أن حوّل الحزب ذلك 
على  للتصميم  مــضــاعــف  حــافــز  الـــى 
الذهاب أبعد مما يتخيّلون في الدفاع 

عن لبنان شعباً وكياناً وثروات.

فــي ضـــوء ذلــــك، كـــان لا بـــدّ مــن جرعة 
قــــــــدرة - رســـــالـــــة ســـيـــفـــهـــمـــهـــا جــيــش 
ــثــــر مــــن كـــثـــيـــريـــن مــــن غــيــر  ــدوّ أكــ ــ ــعـ ــ الـ
هـــذه  ــة  ــيــ ــمــ وأهــ ــــاص.  ــــصـ ــتـ ــ الاخـ ذوي 
الـــجـــرعـــة أنـــهـــا تـــعـــالـــج مــــا يــمــكــن أن 
يراهن عليه الــعــدو، في مكان مــا، من 
فيديو  أظهر  إذ  العملياتية.  الناحية 
الإعــام الحربي معطيات تكشف عن 
مــســتــوى مــعــن مــن الـــقـــدرات ستكون 
حتماً موضع دراســة دقيقة في كيان 
القرار  طاولة  على  وستحضر  العدو 

السياسي والأمني.
من ضمن ما أظهرته المقاومة في هذه 
بسيطرة  فعلياً  تتمتع  أنها  الرسالة 
اســـتـــخـــبـــاريـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى المــســاحــة 
الــبــحــريــة الــتــي تــضــم مــنــشــآت غــازيــة 
الحربية  الـــبـــوارج  ضمنها  وتــتــحــرك 
الإسرائيلية. ولا يخفى، أيضاً، أن ما 
ظهر من خلال الفيديو يؤكّد - بحسب 
عناصر  كل  أن   - العسكريين  الخبراء 
ــرمــــي مـــتـــوافـــرة، ولا  الاســـتـــهـــداف والــ
القرار وتنفيذه  ينقص سوى صــدور 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــل الـــــقـــــوة الـ ــبــ مـــــن قــ
المنشآت  تشخيص  ويشير  المــقــاومــة. 
على مسافة نحو 100 كلم بكاميرات 
حــراريــة الــى حجم التطور في قــدرات 
ــتـــاج، فــــي هـــذا  المـــقـــاومـــة الـــتـــي لا تـــحـ
ــى مـــســـيّـــرات لــاســتــطــاع  ــ المــــجــــال، الـ
والــتــشــخــيــص. ومـــعـــلـــوم أن مـــن أهــم 
عناصر العقيدة العسكرية للمقاومة 

أنها لا تكشف عن كل قدراتها. لذلك، 
يمكن إطــاق العنان للخيال من أجل 
نها،  تقدير ما تملكه المقاومة بما يُمكِّ
كــمــا أعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الــلــه 
السيد حسن نصر الله، من استهداف 
ــر فــــي كــل  ــبـــحـ أي هـــــدف فــــي الـــبـــر والـ

فلسطين المحتلة.
الــقــدرات  أيــضــا، أن تظهير  ومــعــلــوم، 
ليس هــدفــا لــذاتــه، بــل مــدخــل رئيسي 
للوصول الــى صانع الــقــرار فــي كيان 
الـــعـــدو. فــإلــى جــانــب الــتــصــمــيــم الــذي 
ــقـــاومـــة مــــــراراً إلــى  أظـــهـــرتـــه قـــيـــادة المـ
حـــد تــدمــيــر كـــل جـــســـور الـــعـــودة غير 
ــل أن يــفــهــم الــعــدو  الــــــــواردة، ومــــن أجــ
ذلــــك، فــــإن أي قــــرار يــمــكــن أن يــتــخــذه 
بــالــضــرورة  الــعــدو ســيــكــون محكوماً 
بــمــعــادلــة الــكــلــفــة والــــجــــدوى. وبــذلــك 
تــكــون قـــد تــكــامــلــت عــنــاصــر الــرســالــة 
المــطــلــوب إيــصــالــهــا الـــى كــيــان الــعــدوّ، 
مــــؤســــســــات ورأيــــــــــا عــــامــــا وخـــــبـــــراء، 
والــقــدرة  السياسية  الإرادة  بتظهير 
الــعــمــلــيــاتــيــة بــشــكــل جـــلـــيّ وصـــريـــح. 

وليس سرّاً أن لدى المقاومة الكثير من 
الأوراق التصاعدية، المرتبطة بتطور 
قيادة  خذ 

ّ
تت وفــي ضوئها  ــداث،  الأحــ

وحجمها  الــرســالــة  طبيعة  المــقــاومــة 
وأدواتها وأسلوبها وساحتها.

رسالة  أن  المحسوم  من  التوقيت،  في 
المقاومة ستفرض نفسها على جدول 
أعـــمـــال هــوكــشــتــن الــــذي يــحــمــل معه 
اقـــتـــراحـــا إســرائــيــلــيــا جـــديـــداً بحسب 
وزيرة الطاقة كارين ألهرار، وهي تقول 
بــشــكــل صــريــح إن مــواصــلــة ســيــاســة 
تــقــطــيــع الـــوقـــت ســـتـــؤدي الــــى تفعيل 
مــا عــرضــتــه كــامــيــرا الإعــــام الــحــربــي. 
ــراح  ــ ــتــ ــ ــــح الاقــ ــــامـ ــمّــــس مـ ــلــ ــن تــ ــكــ ــمــ ويــ
الــــذي يحمله هــوكــشــتــن مــن مــواقــف 
ــــدت لمــوقــع »يــديــعــوت  ألـــهـــرار الــتــي أكّـ
أحــرونــوت« أنــه »للمرة الأولـــى، تقدم 
إســرائــيــل اقــتــراحــا جــديــا«، فــي إشــارة 
المقاومة  رســائــل  فعالية  الــى  ضمنية 
التي أجبرت القيادة الإسرائيلية على 
تعامل أكثر جدية. ومع أنها وصفت 
ق«، إلا أن مــســؤولــن 

ّ
»الـــخـــا الــحــل بــــ

إسرائيليين، بحسب تقارير إعلامية، 
قدّمها  التي  الاقتراحات  أن  أوضحوا 
يُــبــنــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لــهــوكــشــتــن »لا 
عــلــيــهــا«. ويــتــقــاطــع ذلـــك مــع مــحــاولــة 
ــان أمــــام  ــنـ ــبـ ــج بــــــأن لـ ــرويــ ــتــ ألـــــهـــــرار الــ
ــاريــــن: »إمـــــــا الـــبـــقـــاء فــــي انـــهـــيـــار  ــيــ خــ
اقـــتـــصـــادي أو الانـــضـــمـــام الــــى الــــدول 
المــنــطــقــة«، في  لــلــغــاز فــي  المستخرجة 
لــبــنــان أن يقبل  الــــى أن عــلــى  ــارة  ــ إشــ
ــعـــرض الإســـرائـــيـــلـــي وأنــــــه الـــحـــدّ  ــالـ بـ
الأقــصــى الــــذي لــن يــقــدم كــيــان الــعــدو 
أكــــثــــر مــــنــــه. والـــــــواضـــــــح، أيـــــضـــــا، أن 
المـــعـــادلـــة الإســرائــيــلــيــة تــنــطــوي على 
التكامل مع  الــى عــدم  دعـــوة صريحة 
رت عنصر قوة يمكن 

ّ
المقاومة التي وف

ــفـــاوضـــات،  تــصــريــفــه عــلــى طـــاولـــة المـ
وأعـــــادت الـــتـــوازن الـــى المــعــادلــة الــتــي 
كلفت لبنان 12 عاماً من المفاوضات، 
ــب 

ّ
ــدو أن يــنــق ــعــ ــاع خـــالـــهـــا الــ ــطـ ــتـ اسـ

ــدّر ثــــرواتــــه، فيما  ويــســتــخــرج ويــــصــ
ــة فــــي الأرض  ثـــــــروات لـــبـــنـــان مـــدفـــونـ
تــتــرك إسرائيل  ولــم  للنهب.  وعــرضــة 

إلى اتفاق.
وإلى التسريبات المحدودة عن عرض 
إســرائــيــلــي يــقــوم عــلــى فــكــرة الــتــنــازل 
للبنان عن كامل حقل قانا، لكن ضمن 
ــار اتــــفــــاق لا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى  ــ إطــ
الحكومة  لفريق  الانتخابية  الحملة 
الــحــالــيــة فــي إســرائــيــل، فـــإن الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي بــعــث إلــــى لــبــنــان بــرســائــل 
عبر دول أوروبية قبل وصوله، داعياً 
»التصرف  إلــى  اللبنانيين  المسؤولين 
بمسؤولية«، وأنه لن يعود مجدداً إذا 
إلــى استعداد  لــم يكن هناك مــا يشير 
فيما  المقبل.  أيلول  قبل  لاتفاق  لبنان 
سمع الأوروبيون والأميركيون كلاماً 
أكــثــر وضـــوحـــا حــــول جــديــة المــقــاومــة 
في خيار الذهاب إلى حرب ما لم يتم 
تحقيق مطالب لبنان، مع الإشارة إلى 
أن فــرنــســا أبــلــغــت حـــزب الــلــه والــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر والــــــرؤســــــاء الـــثـــاثـــة 
بـــأن شــركــة »تـــوتـــال« ســتــكــون جــاهــزة 
ــيـــع الاتــــفــــاق،  ــنـــد تـــوقـ ــبــــدء الـــعـــمـــل عـ لــ
الجانب  مع  ذلــك  تفاهمت على  وأنها 

الأميركي.
وكان هوكشتين زار لدى وصوله إلى 
بيروت اللواء إبراهيم ثم وزير الطاقة 
ولــيــد فــيــاض فــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
ــون قـــبـــل أن يــلــبــي مــســاء  ــ جــــوزيــــف عـ
دعوة ميقاتي إلى العشاء في السراي 

الحكومي.
وفيما كررت وسائل إعلام إسرائيلية 
بأن الاقتراح الجديد يشتمل على فكرة 
»تقاسم الأرباح في الحقول المشتركة 
ــلــــى شــــركــــة تــنــقــيــب  بــــعــــد الاتــــــفــــــاق عــ
واحـــــــدة«، كــــان لافـــتـــا نــفــي هــوكــشــتــن 
الأمر أمام من زارهم في بيروت، وقال: 
ــمــــل مـــعـــي مــقــتــرحــا مــخــتــلــفــا عــن  »أحــ
الــســابــق، وآمـــل بــأن يفتح الــبــاب أمــام 
مــفــاوضــات تــقــود إلــى حــل قبل نهاية 
الصيف«. وأضاف: »ليس لدينا، نحن 
بالمشاركة  طــرح  أي  الإسرائيليين،  أو 
ــال الــتــنــقــيــب أو الاســـتـــخـــراج  ــمـ فـــي أعـ
أو حــتــى صــنــدوق اســتــثــمــار مشترك. 
المقترحات لا تربط البلدين بأي عمل 
تقني أو مالي من الاستخراج. وليس 
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هوكشتين: الهبة الإيرانية غير جد

... والقرار لرئيس الحكومة!

باخرة الحبوب في عهدة القضاء و»المعلومات«

دمشق تحتج وميقاتي يرضخ للأميركيين

مصر  من  والكهرباء  الغاز  استجرار  ملف  في  التسويف  لعبة  الأميركيون  يواصل 
والأردن، فيما عادوا إلى التهديد بفرض عقوبات على لبنان في حال قبول أي هبة 
من إيران أو عقد اتفاق معها حول الفيول لحاجات معامل الكهرباء. وبدا واضحاً في 
اجتماعات الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، في بيروت أمس، أن بلاده تعوّل على 

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرفض قبول الهبة الإيرانية.
الطاقة وليد  الــذي جمع وزيــر  اللقاء  فــي  رئيسياً  بنداً  والكهرباء  الــغــاز  وكــان ملف 
وقد  دوروثـــي شيا.  بيروت  في  الأميركية  السفيرة  في حضور  فياض وهوكشتين، 
بادر فياض بطرح الأمر لافتاً انتباه الضيف الأميركي إلى أنه »مرّ وقت طويل على 
المــبــادرة، ومــا مــن حلول حتى اللحظة. وواضـــح أن الأمــر مرتبط بما تقوله أميركا 
ســواء بالنسبة إلــى البنك الدولي أو قــرار وزارة الخزانة«، مشيراً إلــى أن »لبنان لم 
يعد يتحمّل هذا الضغط. وهناك عروض لدعم لبنان، من بينها الهبة الإيرانية التي 
تساعد في زيــادة ساعات التغذية«. وقال فياض: »أنا كوزير موافق على الهبة ولا 
يمكنني رفضها تحت أي ذريــعــة«. إلا أن هوكشتين ســارع إلــى مقاطعته بــأن »قــرار 
قبول الهبة يصدر عن الحكومة وليس عن وزارة الطاقة«، فردّ فياض: »صحيح. لكن 
آليات قبول الهبة تسمح أحياناً بقرارات خاصة. وأنتم تعلمون أن الجيش اللبناني، 
، يقبل هبات مالية وعينية من دون العودة إلى مجلس الوزراء ومن دون موافقة 

ً
مثلا

مسبقة مــن الــحــكــومــة«. وهــنــا كــان تــدخــل فــظ لشيا الــتــي ردّت، كــعــادتــهــا، بــنــوع من 
السخرية: »وهل أنت مثل الجيش اللبناني؟«. فأجاب الوزير اللبناني: »لا لست مثل 
الجيش، ولكن الأمر صار ضاغطاً، ولبنان أمام هبة نفطية إيرانية، وليس بمقدوري 
رفضها طالما أنها ستساعد على معالجة جانب من مشكلة الكهرباء. والشروط التي 

نراها باتت قاسية، وسمعنا وعوداً مكررة من دون نتيجة«.
الغاز المصري والكهرباء  ثم توجّه فياض بسؤال مباشر إلى هوكشتين: »هل ملف 
الأردنية مرتبط فعلياً بملف ترسيم الحدود؟«، فردّ الموفد الأميركي بالنفي، مشيراً 
الــدولــي، وقــد تحدثت معهم وسأعود  البنك  أن الأمــر »مرتبط بالمفاوضات مع  إلــى 
للحديث معهم، وآمل بأن نصل إلى نتيجة سريعاً«، مقرّاً بأن البنك الدولي »يصعّب 
الأمر«. وكرر وعده بالعمل مع البنك الدولي لتسهيل المهمة لأن الموافقة على العقود 
تتطلب حصول موافقته«، لافتاً إلى أن طلبات البنك الدولي في ما يتعلق بالتعرفة 
والهيئة الناظمة »تستهدف فعلياً تقليل مخاطر القرض المطلوب. البنك الدولي ليس 
مصرفاً تجارياً وكل مساهم فيه يعرف أن مخاطر عدم السداد قائمة بصورة دائمة. 

ونأمل بأن نقنعهم بتخفيف طلباتهم وتسهيل الأمر«.
وفي ما يتعلق بالهبة الإيرانية، قال هوكشتين: »لا نعتقد بأن إيران جادة في عرضها 
بتقديم هبة من الفيول. وعلى أية حــال، أنصح بترك الأمــر لرئيس الحكومة ليأخذ 

القرار المناسب«.
)الأخبار(

مشكلة لبنان في التعامل مع الحرب الروسية – الأوكرانية تتوسع فصولًا، بدءاً من 
»الاجتياح الروسي« الذي تفرّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  بيان الإدانة الشهير لـ
بــإصــداره في بداية الحرب. إذ يبدو أن ميقاتي  ووزيــر خارجيته عبدالله بو حبيب 
ملتزم بتلبية المطالب الأميركية والأوروبية من دون اعتبار لحقائق الأمور أو لمصالح 

لبنان ودول شقيقة.
احتجاجاً رسمياً  أرسلت  السورية  الحكومة  أن  »الأخــبــار«  لـــ أوضــح  مسؤول ســوري 
السوري  العلم  )تحمل  »لوديسيا«  الباخرة  حجز  قــرار  على  اللبنانية  الحكومة  إلــى 
ومسجلة في مدينة اللاذقية( في مرفأ طرابلس بحجة أنها تحمل بضائع مسروقة 
من أوكرانيا، مع تأكيدات بأن الباخرة ملك لوزارة النقل السورية، وأن البضاعة التي 
تحملها روسية. وبحسب المصدر نفسه، فقد فوجئت دمشق بموقف ميقاتي »الذي 
تجاهل احتجاج دمشق وأخذ بطلبات العواصم الغربية«، ونبّهت إلى أن هذه الخطوة 

من شأنها ترك انعكاسات على العلاقات بين لبنان وسوريا تجعلها أكثر سلبية.
وكـــان المــدعــي الــعــام التمييزي غــســان عــويــدات قـــرّر الحجز على الــبــاخــرة ثــاثــة أيــام 
إضافية، طالباً من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الإشــراف على التحقيقات 
للتثبت من مصدر الشحنة التي تحملها. فيما لفت موقف لوزير الأشغال علي حمية 
الـــذي أشـــار إلــى أن السفينة »مـــرّت فــي أكــثــر مــن مــرفــأ. وحــتــى هــذه اللحظة يظهر أن 
ــا »كـــل الــســفــراء لــلــتــعــامــل مــع لــبــنــان عــبــر الأطــر  الــبــضــائــع رســمــيــة ولـــم تـــســـرق«. ودعــ

الديبلوماسية وليس الإعلام«.
وكان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أعلن أن لبنان تلقى »احتجاجات وإنذارات من 
الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية«، عقب وصول الباخرة إلى مرفأ طرابلس 
الأربعاء الماضي. فيما أعلنت السفارة الأوكرانية، في بيان أمس، أنها تلقت »وثائق 
وإثباتات حاسمة من ‎أوكرانيا تفيد بأن شحنة الطحين والشعير على متن الباخرة 
مسروقة من أوكرانيا )...( وسنتقدم غداً )اليوم( بطلب لدى قاضي العجلة في ‎طرابلس 
لتمديد مدة الحجز، مع العلم أننا سنقوم بكل ما بوسعنا للتمكن من توزيعها في 

الأسواق اللبنانية بأسرع وقت«.
في المقابل، أفيد بأن السفارة الروسية ستبرز اليوم مستندات تثبت قانونية الشحنة 
وانطلاقها من مرفأ روسي. فيما تفيد المعلومات بأن القضاء ينتظر الخطوة الروسية 

ليبنى على الشيء مقتضاه.
رضت عليها عقوبات 

ُ
)ف الحكومية  السورية  وتعود »لوديسيا« لشركة »سيريامار« 

أميركية عام 2015(، وتم تصويرها وهي تعبر مضيق البوسفور نحو البحر الأبيض 
المتوسط ​​في 23 تموز الجاري. وهي كانت أفرغت جزءاً من حمولتها في مرفأ طرطوس 
قــادمــة مــن أزمــيــر الــتــركــيــة، قــبــل أن تكمل طريقها إلـــى مــرفــأ طــرابــلــس لإفــــراغ كميات 

مستوردة للقطاع الخاص.
وجــرى الــتــداول خــال الأيــام الأخيرة بمعلومات منها أن شركة »لويال أغــرو« سعت 
إلى استيراد 5000 طن من الدقيق على السفينة لبيعها لمشترين من القطاع الخاص 
في لبنان. وأن صاحب شركة الشحن تركي الجنسية، فيما تعود البضائع إلى تاجر 
سوري. وكان يفترض أن يفرغ جزء من حمولة الباخرة في لبنان والباقي في سوريا. 
وأفاد مسؤول في الجمارك بأن »أوراق البضائع نظامية وليس هناك ما يدل على أنها 
وقفت 

ُ
وصلت إلى لبنان مسروقة، وأنه ليست هناك عقوبات على الباخرة وإلا كانت أ

في تركيا«.
)الأخبار(

هناك أي مقترح من قبلنا أو من قبل 
إسرائيل بتقاسم أي حقل«.

مــن جــهــتــه، أعــلــن الأمـــن الــعــام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله في كلمته 
 »قــيــادة حــزب 

ّ
الــعــاشــورائــيــة أمـــس أن

الـــلـــه تــنــاقــشــت بـــعـــد حـــضـــور مــنــصــة 
ــــى شــــواطــــئ فــلــســطــن  الاســــتــــخــــراج إلـ
ووضعنا  الــخــيــارات،  درسنا  المحتلة، 
أنفسنا أمام خيارين: إما بحل الأمور 
بإيجابية لصالح لبنان وإما الذهاب 
ــاف: »كـــل نــيــتــنــا أن  ــ ــــرب«. وأضــ إلـــى حـ
نساعد الناس ونعطي الدولة عنصر 
الصباح رباح.  بالتفاوض. وغــداً  قوة 
لــكــنــنــا لــســنــا جــانــبــا بــالــتــفــاوض ولــم 
ــيـــســـت مــســؤولــيــتــنــا  نـــكـــلـــف أحـــــــداً ولـ
بــل مــســؤولــيــة الـــدولـــة بــقــيــادة رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، ولن 
نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة، بل 

نحن عنصر قوة لموقف الدولة«.
وفــي إسرائيل، أجّــل المجلس الــوزاري 
الإســـرائـــيـــلـــي المــصــغــر مــنــاقــشــة ملف 
تــرســيــم الـــحـــدود إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء 
إلــى لبنان.  زيـــارة الوسيط الأمــيــركــي 
لكن الأمــر جــرى نقاشه على مستوى 
رفـــيـــع، وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــام الــعــدو 
الأمــر  إن  عــن مسؤولين رسميين   

ً
نقلا

طرح »خلال الحديث الذي جرى أمس 
بــــن وزيــــــر الأمــــــن غـــانـــتـــس مــــع وزيــــر 

الخارجية الأميركي بلينكن«.
لكن الوفد الإسرائيلي المعني بالملف، 
مع  »زوم«  تطبيق  عبر  اجتماعاً  عقد 

هوكشتين وأسمعه ثلاثة عناوين:
غــيــر  الــلــبــنــانــيــة  الـــطـــلـــبـــات  أن  الأول، 
ــة لــــلــــشــــروع فــي  ــلـ ــابـ ــيــــر قـ واقــــعــــيــــة وغــ
ــن أجـــــــل اتــــــفــــــاق، وأن  ــ مـــــفـــــاوضـــــات مــ
ــى  ــ ــودة إلـ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ إســــــرائــــــيــــــل جـــــــاهـــــــزة ل

مفاوضات الناقورة.
ــل اقــتــراحــا  ــيـ ــرائـ ــانـــي، أن لــــدى إسـ ــثـ الـ
جــــديــــداً يــســمــح لــلــبــنــان بــاســتــخــراج 
الــــغــــاز والـــحـــصـــول عـــلـــى حـــقـــوقـــه مــن 
بــالــحــقــوق الإســرائــيــلــيــة،  المــــس  دون 
اللبنانيين  إبــاغ  وأن على هوكشتين 
بـــأن الــعــرض هــو فــرصــة كــبــيــرة لنقل 
لبنان مــن وضــع الــدولــة المــنــهــارة إلى 

وضع الدولة القادرة على إنتاج الغاز 
وتحسين أمورها، ولدى لبنان فرصة 
ــرك الأمـــور  ــدم تـ إذا قــبــل بــالمــقــتــرح وعــ

لحزب الله.
الـــــثـــــالـــــث، نــــقــــل رســــــالــــــة تــــهــــديــــد مــن 
مـــســـؤولـــن فــــي المـــؤســـســـتـــن الأمــنــيــة 
أن  والعسكرية في إسرائيل بضرورة 
يبادر المسؤولون في لبنان إلى إقناع 
حــــزب الـــلـــه بــكــبــح جـــمـــاح نــفــســه، وأن 
إسرائيل ستتصرف بطريقة مختلفة 
في حال حصل خرق جديد، والجيش 
ســيــرد عــلــى الــخــرق ولـــن يكتفي فقط 

باعتراض الطائرات المسيرة.
تضمنت  إسرائيلية  تقارير  وبحسب 
آراء لــخــبــراء ومــســؤولــن ســابــقــن في 
الجيش والأمن، فإن إسرائيل »معنية 
ــــع، ولـــكـــن  ــريـ ــ ــــل سـ بــــالــــوصــــول إلــــــى حـ
فـــي إســـرائـــيـــل مـــن يــشــك فـــي أن حــزب 
الـــلـــه ســيــســمــح لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
بــالــعــودة إلـــى مــفــاوضــات الــنــاقــورة«. 
وأشارت التقارير إلى أن في إسرائيل 
مسؤولين يقولون إن »هناك خطوطاً 
حمراً مثل عدم السماح بالحديث عن 
الــخــاف. ولكن  المنطقة خــارج منطقة 
يمكن لإسرائيل  أمــوراً صغيرة  هناك 
فــــإســــرائــــيــــل  لــــلــــبــــنــــان،  ــا  ــيـــهـ تـــعـــطـ أن 
إنهاء  فــي  جــداً  كبيرة  لديها مصلحة 
لبنان  أن ينتج  الصفقة، وهي تفضل 
الـــغـــاز بــنــفــســه لأنــــه حــيــنــهــا ســيــكــون 
أقــل ارتــبــاطــا بــإيــران مــن ناحية الغاز 
أو ســوق الــطــاقــة. وفــي حــال لــم ينجز 
ــفـــجـــاراً إقــلــيــمــيــا  ذلــــك ربـــمـــا ســـنـــرى انـ

متجدداً«.
القناة 14  أوردت  السياق نفسه،  وفي 
العبرية ليل أمس أن »الوفد الأميركي 
فــي بــيــروت مــتــفــائــل جـــداً وقـــد وصــف 
ــتـــرح الإســـرائـــيـــلـــي بـــالإيـــجـــابـــي«.  ــقـ المـ
ونــقــلــت عــن مــصــادر فــي تــل أبــيــب أنــه 
»في حال فشل الأميركيون بالتوصل 
ــل، فـــإن  ــبـ ــقـ ــول المـ ــلــ ــاق قـــبـــل أيــ ــفــ إلـــــى اتــ
للوضع  تقييم  إلــى  إســرائــيــل ستلجأ 
الأمـــنـــي وســيــصــار إلـــى رفـــع مستوى 

التأهب في المنطقة الشمالية«.
)الأخبار(

الصريحة،  رسالتها  لتحليل  المــجــال 
إذ دعــــت وزيــــــرة الـــطـــاقـــة الــلــبــنــانــيــن 
إلــى أن »لا تسمحوا لجهات متطرفة 
ــارة  ــ ــر عـــلـــيـــكـــم«، فــــي إشـ ــ بـــإفـــســـاد الأمــ
ــه. وهــــــو أمــــــر يــكــشــف  ــ ــلـ ــ الــــــى حــــــزب الـ
حــجــم المـــخـــاوف الإســرائــيــلــيــة مـــن أن 
بقياداتها  اللبنانية،  الــدولــة  تــواكــب 
الرسمية، المقاومة في ضوء ما وفرته 
مــن عــنــاصــر قـــوة وتغيير جـــذري في 
المعادلة. لكن، ما لم تقله وزيرة الطاقة 
صراحة، يعبّر عنه كثير من الخبراء 
فــي كــيــان الــعــدو، بـــالإقـــرار بالمعضلة 
ــال  ــي حــ ــ ــه إســـــرائـــــيـــــل فــ ــ ــواجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
والمــقــاومــة،  لبنان  لمطالب  خضوعها 
ــك مــــن نــتــائــج  ــ ـــب عــــن ذلـ

ّ
ــا ســـيـــتـــرت ــ ومـ

من  خطيرة؛  استراتيجية  وتداعيات 
ــــوة ردع المـــقـــاومـــة  ضــمــنــهــا تـــعـــزيـــز قـ
الإسرائيلية.  الــردع  وتقويض صورة 
فـــإنـــهـــا  تـــلـــبـــيـــتـــهـــا،  رفــــضــــت  إذا  أمـــــــا 
ستتورط في مواجهة كبرى هي أكثر 
على  وتداعياتها  نتائجها  يــدرك  من 

أمنها القومي.

من المحسوم أن رسالة 

المقاومة ستفرض 

نفسها على جدول 

أعمال هوكشتين

(أ ف ب)

نصرالله: إما حل الأمور بإيجابية 

لصالح لبنان وإما الذهاب إلى حرب
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تقرير

ميسم رزق

ــكِـــن، بــكــثــيــر مـــن راحـــــة الــضــمــيــر،  ــمـ يُـ
ــد الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــائـ الــــقــــول إن قـ
سمير جعجع لا ينفك عن البحث عن 
ذريعة لتفجير فتنة داخلية. مجزرة 
الطيونة، في 14 تشرين الأول 2021، 
ــدة مــن مـــحـــاولات »حكيم  كــانــت واحــ
الفتيل، وآخرها ما  معراب« لإشعال 
حصل في بلدة رميش الجنوبية قبل 

يومين.
 الــــحــــدثــــنْ، يـــــــروي »أصـــــدقـــــاء« 

َ
ـــن ــ بـ

لمــــــعــــــراب »حــــــــادثــــــــة« ثــــالــــثــــة أثــــــــارت 
اســتــغــرابــا فـــي مــنــاســبــة اجــتــمــاعــيــة 
الانتخابات  بعد  مــعــراب،  في  قيمت 

ُ
أ

من  كبير  عــدد  إليها  دُعـــيَ  النيابية، 
الــســيــاســيــن وديــبــلــومــاســيــون عــرب 
وأجـــانـــب. يــومــهــا، فــوجــئ المــدعــوون 
بـــشـــكـــل الـــحـــضـــور الـــــــذي كـــــان عــلــيــه 
أمن  يتولون  الذين  الحماية  عناصر 
قائد الــقــوات. إذ حــرص جعجع على 
ظهور هؤلاء بزي عسكري موحّد، لا 
بزيّ مدني كما في مرات سابقة. أدى 
ذلـــك إلـــى فــتــح نــقــاش فــي صــالــونــات 
 السفراء وشخصيات 

َ
السفارات وبين

ــات الـــتـــي  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ـــن »المـ لـــبـــنـــانـــيـــة عــ

عــنــاصــر مـــن حـــزب الــلــه إلـــى إطـــاق 
النار في الهواء لإبعادهم«، إلا أن ما 
حــصــل، عــمــلــيــا، هــو مــحــاولــة تكبير 
المشكل لوضع حزب الله في مواجهة 
ــن، »بــالــصــدفــة«،  ــذيـ ـــابـــن« الـ

ّ
»الـــحـــط

اخــتــاروا قطع الأشــجــار على مقربة 
وعندما  للمقاومة،  أمنية  نقاط  من 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــر المـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــب مــــنــــهــــم عـ ــلـ ــ طـ
ج أهــالــي رميش 

ّ
الــتــراجــع، بـــدأوا بـــز

فــــي الإشــــكــــال لــتــضــخــيــمــه وتــقــديــم 
ــأن حـــزب الــلــه يــحــاصــرهــم  ــر وكــ الأمــ
ويــمــنــعــهــم مـــن الــتــحــرك بــحــرّيــة في 
بلدتهم، في إطار الحملات المتتالية 
عدواً  المقاومة  تحاول تصوير  التي 
ــــرأي الــعــام  لــلــمــســيــحــيــن وتــألــيــب الـ

المسيحي ضدها.
ــتــــراض حسن  فـــي الــتــقــيــيــم، ومــــع افــ
النية، وفق جهات سياسية، ربما لا 
يــكــون قــائــد »الـــقـــوات« هــو مــن أرســل 
شباناً إلى تلكَ النقطة أو أعطى أمراً 
مباشراً بذلك. لكنه، في كل الأحــوال، 
لم يتردّد في استخدام الأمر سياسياً 
وأهــلــيــا كــي تــؤمّــن لــه صـــورة الــقــادر 

على جرّ الحزب إلى اقتتال داخلي.
ــك، لــــم يـــنـــجَـــح »الـــحـــكـــيـــم« فــي  ــ مــــع ذلــ
إشـــعـــال غــضــبــة شــعــبــيــة، ولا فـــي أن 
فــي صالونات  إيجابياً  يترك صــدى 
قدرته  »يستبعدون  الــذيــن  الــســفــراء، 
ــوقــــوف فـــي وجــــه حــــزب الــلــه  عــلــى الــ
ــالــــحــــجــــم الــــــــــذي يــــــــــــروّج لــــــه هــــــو«،  بــ
باستثناء »السفير السعودي الذي لا 
يزال يحتويه ويدافع عنه، لكن ليس 
بــالــقــدر الــســابــق نــفــســه«، كــمــا تــؤكــد 

مصادر قريبة من السعوديين.

 على فتنة مع حزب الله
ّ

جعجع مصر

حادثة رميش الأولى منذ 2000... والأزمة زادت حضور القوات

تقريرتقرير

د
ّ

د والراعي يصع
ّ

قضية المطران تتعق

عبدالله قمح

بــــدا مـــن عــظــة الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي، أمــــس، أن المــســاعــي 
ــران  ــطــ ــــاد تـــســـويـــة لـــقـــضـــيـــة المــ ــــجـ لإيـ
ــاج، تــــقــــوم عـــلـــى عـــدم  ــ ــحــ ــ مــــوســــى الــ
إلى  عودته  مقابل  جزائياً  ملاحقته 
استخدام الأردن معبراً إلى الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وصــلــت إلــى 
طــريــق مــســدود. إذ عــاد الــراعــي إلــى 
الحديث عن »التطاول على الكنيسة 
المـــارونـــيـــة«، مــطــالــبــا بـــإعـــادة جـــواز 
ســفــر المـــطـــران إلـــيـــه وتـــأمـــن عــبــوره 
أي توقيف  »مـــن دون  الــنــاقــورة  مــن 
»تــســلــيــم الأمــانــات  أو تــفــتــيــش«، وبـــ
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات والمـــــؤســـــســـــات«، فــي 
ــــوال والأدويـــــة الــتــي  إشــــارة إلـــى الأمـ

ــــى  ــن إلـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــــاء فـ ــمــ ــ ــن عــ ــ ــ ــلــــهــــا مـ حــــمــ
الأراضـــي المحتلة. ووصــل الأمــر حد 
 »عن تسمية 

ّ
دعوة الراعي إلى الكف

المـــواطـــنـــن الــلــبــنــانــيــن المـــوجـــوديـــن 
المحتلة بالعملاء«، في  الأراضي  في 
إشــــارة إلـــى الــعــمــاء الــذيــن ارتــكــبــوا 
مــجــازر فــي صــفــوف جــيــش العميل 

أنطوان لحد.
ــإن  وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، فــ

الأمور عالقة عند نقطتين:
ــى، رفــــض الــــراعــــي أي صــيــغــة  ــ ــ الأولـ
ــلــــوك  ــــن ســ ــع المــــــــطــــــــران مـــ ــنــ ــمــ ـــــل تــ حــ
ــنـــاقـــورة بـــاتـــجـــاه فــلــســطــن  مــعــبــر الـ
المـــحـــتـــلـــة. وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أن 
العمل  وقــف  اقــتــراح  رفضت  بكركي 
المفتوح  الأمــنــي  التصريح  بصيغة 
لـــراعـــي أبــرشــيــة حيفا  يُــتــيــح  الــــذي 

ــلـــوك الــــنــــاقــــورة )شـــــرط تــفــتــيــشــه  سـ
ــا(، وتــصــرّ عــلــى إبــقــاء  ــابـ ذهــابــا وإيـ
ــع الــــســــمــــاح  ــ ــا مــ ــ ــاريــ ــ ــتــــصــــريــــح ســ الــ
ــل المـــــــــطـــــــــران وعــــــــدم  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ بـــــحـــــريـــــة تـ
ــــت مـــــحـــــاولات  ــظـ ــ ــــوحـ تــــفــــتــــيــــشــــه. ولـ
الفاتيكان للضغط من أجل  لإدخال 

التراجع عن اقتراح عبور الأردن.
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــثــــانــــيــــة، إصـــــــــــرار الـ
تــنــفــيــذ مـــواد الــقــانــون بــحــذافــيــرهــا، 
ات الــقــانــونــيــة  واســتــكــمــال الإجــــــــراء
للمثول  المطران  استدعاء  خــال  من 
أمـــــــام المـــحـــقـــقـــن لاســـتـــكـــمـــال المـــلـــف 
ليست  أنها  علماً  وإحالته،  وختمه 
المـــرة الأولــــى الــتــي يُــصــار فــيــهــا إلــى 
اســتــدعــاء المــطــران والاســتــمــاع إليه. 
ــرفـــــض الــــقــــضــــاء الـــخـــضـــوع  ــ ــا يـ ــمــ كــ
لــلــضــغــط وتـــخـــطـــي مــــــواد الـــقـــانـــون 

بـــالـــســـمـــاح لـــلـــمـــطـــران بـــالـــعـــبـــور مــن 
ــــن دون  خــــــال مـــعـــبـــر الـــــنـــــاقـــــورة، مـ
إخــــــضــــــاعــــــه لــــلــــتــــفــــتــــيــــش. وقـــــالـــــت 
بالملف  صلة  على  قضائية  مصادر 
»الأخبار« إن »أي استثناء من هذا  لـ
الــنــوع يحتاج إلــى مــســاريــن: إجــراء 
ــلــــى قـــــانـــــون مـــقـــاطـــعـــة  تــــعــــديــــات عــ
ــل تـــســـمـــح لـــــرجـــــال الــــديــــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــرى إلــى  ــ ــور أخـ ــ ــوال وأمــ ــ بــــإدخــــال أمــ
ثم  ومــن  اللبنانية،  الأراضـــي  داخـــل 
بموجب  اللبنانية  الحكومة  إصدار 
ذلك قراراً باستثناء رجال الدين من 
قــرار مماثل يحتاج  إجـــراء. وأي  أي 
مـــــن وزراء  كـــــل  ــــعــــه 

ّ
يــــوق نـــــص  ــى  ــ ــ إلـ

أن  علماً  والــعــدل.  والداخلية  الدفاع 
لما  الأفكار غير مطروح  أياً من هذه 

قد تتسبب به من انقسام حاد.

يــبــنــيــهــا جــــعــــجــــع«، وعــــــن تـــوقـــعـــات 
بإمكانية افتعال »طيونة جديدة«.

 مــــــا تـــــؤكـــــد جـــــهـــــات عـــايـــشـــت 
َ

وفــــــــــق
جعجع عــن قـــرب فــي فــتــرات سابقة، 
في حسابات  الجديدة  »المرحلة  فــإن 
الـــرجـــل يــجــب أن تـــكـــون دمـــويـــة لأن 
هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي 
إلـــى عــقــد تـــســـويـــات«. ويـــقـــول هـــؤلاء 
ــابـــات »تــســتــنــد إلـــى  إن هـــــذه الـــحـــسـ
بالدعم  أولًا  ل 

ّ
تتمث سياسية  أســس 

ــه بـــعـــدَ ســحــب  الــــســــعــــودي المـــطـــلـــق لــ
الرئيس سعد الحريري من الواجهة 
الــســيــاســيــة. وإلــــى تــطــوّعــه، فــي نظر 
أصــــحــــاب مــــشــــروع مــــواجــــهــــة حـــزب 
الــلــه، لمــحــاولــة إثــبــات قــدرتــه عــلــى أن 
يــكــون بـــدلًا مــن ضــائــع عــن كــل الذين 
رفــضــوا الانــضــواء فــي هــذا المــشــروع، 
وفي مقدمتهم الحريري، لذلك كانت 
ــم أن إعــــادة  ــ حـــادثـــة الـــطـــيـــونـــة«. ورغـ
الحسابات السياسية في مراكز قرار 
الانتخابات،  بعد  السعودي،  الراعي 
ــي تــقــيــيــم  أكــــــدت أن جــعــجــع بـــالـــغ فــ
إلى استدعاء  قوته وقدراته، ما أدى 
السفير الــســعــودي فــي بــيــروت وليد 
الــبــخــاري و»تــوبــيــخــه« عــلــى المــغــالاة 
فــي دعــم قــائــد الــقــوات، إلا أن الأخير 
»يُصرّ على الكسب عن طريق إحياء 
ــذلـــك كــانــت  المـــتـــاريـــس الــطــائــفــيــة، ولـ

حادثة رميش«.
ــارفـــون عـــن الإشـــكـــال  ــعـ ــه الـ ــا يـــرويـ مـ
الـــــــذي حـــصـــل عـــصـــر الـــجـــمـــعـــة بــن 
ـــــابـــــن« فـــــي مـــنـــطـــقـــة قـــطـــمـــون 

ّ
»حـــــط

ــي  الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع الأراضــ
ــنـــاصـــر مــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبـــــن عـ

جــــمــــعــــيــــة »أخــــــــضــــــــر بــــــــا حــــــــــدود« 
الشريط  طــول  على  بيئياً  الناشطة 
الـــحـــدودي يـــؤكّـــد أنـــه لــيــسَ عــفــويــا. 
مــن  ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ الأهـ ــعــــض  بــ أن  صــــحــــيــــح 

المــنــطــقــة ادعــــوا بـــأن »أشــخــاصــا من 
آل عــبــدوش، كــانــوا يــقــومــون بقطع 
الأشـــجـــار مــن عـــقـــارات خــاصــة، وأن 
ــر بــا  ــــن جـــمـــعـــيـــة أخــــضــ عـــنـــاصـــر مـ

حدود صادروا كميات الحطب، وأن 
اســتــرداد  الحطابين حــاولــوا  أقـــارب 
ــع إشـــكـــال  ــوقــ الـــحـــطـــب المــــــصــــــادر، فــ
ــــن، ولـــجـــأ  ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ وتــــــاســــــن بــــــن الـ

مقالة

نجيب نصر الله

السلة  لــكــرة  اللبناني  المنتخب  أعــضــاء  فــرحــة  كــانــت 
ي 

ّ
مضاعفة، ولم تقتصر على إثبات الجدارة في تخط

المنافسين وبلوغ المباراة النهائية. فهم، بالإضافة إلى 
هذا المنجز الرياضي التاريخي، نالوا التهنئة الأغلى 

على قلوبهم.
والــيــوم، ومــن بعد كل ما حققوه وهــو ليس بالقليل 
أبداً، صار بمقدورهم أن يخلدوا إلى أسرّتهم هانئين 
غيره.  ولا  رياضي  لا  يشغلهم شاغل،  لا  مطمئنين 
فالرجال الذين خاضوا المنازلة تلو الأخرى أثبتوا أن 
الخاص، وأنها قادرة  آليات اشتغالها  ة 

ّ
الحق لــإرادة 

عــنــدمــا تــتــوفــر عــلــى تــجــاوز الــعــقــبــات، كــل العقبات، 
الوفير  المــال  إلــى  بالحاجة  المرتبطة  تلك  وخصوصاً 
ــذي يــســطــو عــلــيــه نــفــر مــخــصــوص )مــســتــحــاثــات  ــ ال
ســالــيــة( مــن مــتــزعّــمــي الــصــحــراء، لكنهم مــع ذلــك 
يفتقرون إلى إمكانية، أو حتى احتمال، صنع الفارق 
أو  الــعــراقــي  أو  الفلسطيني  أو  الــســوري  أو  اللبناني 
الذي  الــفــارق  أي، باختصار،  الــجــزائــري...  أو  اليمني 
صنعته معظم شعوب العالم من ذوات الإرادة، والذي 
ــال. ومـــا هــو أهـــمّ من  يــحــتــاج إلـــى مــا هــو أهـــمّ مــن المــ
والوعي والتصميم والوضوح  الإرادة  المال هو توفر 
المشدودة،  البقاع  تلك  في  المنعدم  والثقافي  المعرفي 
بفعل إرهاب حكامها التابعين وسطوتهم، إلى ماضٍ 

بليد أو حديث زائف ومفتعل.
وربطاً بالتهنئة الغالية التي نزلت على الفريق اللبناني 
نزول النعمة الثورية، وبــدءاً من اليوم وصاعداً، بات 
وخلافاً  الكبير،  الآسيوي  الإنجاز  صانعي  بإمكان 
النوم  المـــشـــدودة،  والأعــصــاب  الــطــويــل،  الأرق  لليالي 
ملء الجفون. وكيف لا يفعلون والتهنئة التي حملت 
ا غريب الشخصي، مثلت لكل منهم ذروة 

ّ
توقيع حن

الحلم الذي عاش له واشتغل عليه، ولولا الرهان على 
الفوز به لما صنعوا ما صنعوه ولما بلغوا ما بلغوه. 
 كذلك، فهم أكثر من يدرك 

ً
ولأن الأمر كذلك، وهو فعلا

أن تفتح  )إيــجــابــا( مــن شأنها  الــصــادمــة  التهنئة  أن 
لهم، فــرادى ومجتمعين، أبــواب المجد الــذي كــادوا أن 
يحسبوه عصيّاً عليهم، ودونه المستحيل الإنساني 
فــكــيــف بــالــريــاضــي، وتـــزوّدهـــم بــالــذخــيــرة المعنوية 

للوصول إلى ما هو أبعد من البطولة الآسيوية.
يدرك اللاعبون الذين أثاروا حماسة اللبنانيين والعرب 
 

ّ
وتشجيعهم أهمية ما أنجزوه. لذلك وبالنسبة إلى كل

منهم، فإنّ ما قبل التهنئة ليس كما بعدها. فالتهنئة 
الغالية، التي أثارت حسد رياضيي الألعاب الأخرى، 
وسياسية،  وإعلامية  فنية  قطاعات  شهية  وفتحت 
ــام الــســهــر الــطــويــل وســاعــات المـــران  ــاءت لــتــتــوّج أيـ جـ
الفاعلين  القاسي. كما أظهرت للعالم ولكل منهم أن 
السياسيين )وبشكل خاص »ثوريي« الربيع العربي 

ــبـــادرة. كما  المـ الــســوروســي( فــي بــادنــا لا تفوتهم 
والسهر  التعب  أن  الصبر  عديم  ك 

ّ
مشك لكل  أثبتت 

بـــدّ، مهما  الــتــي لا تنتهي لا  والــبــذل والــتــحــضــيــرات 
ر الوقت، من أن تلقى التقدير المستحق.

ّ
تأخ

ــادت تــنــخــلــع حــن  ــ ــ صـــحـــيـــح أن قــــلــــوب بــعــضــهــم كـ
وصلتهم أنباء مصادرة الأموال الإسرائيلية المهربة، 
عــاشــوا في  الــتــي  التهنئة  أن  وظــنــوا  الــشــك،  فأكلهم 
أن  يمكن  نيلها  أجــل  من  الليالي  انتظارها وسهروا 
تسرقها »الحادثة« التي لم يحسبوا لها حساباً. لكن 
جيداً  خبر  الــذي  التهنئة  يعمّر. فصاحب  لم  قلقهم 
ــداث، وتقديم المهم على الأهــم، كــان قد  »صنع« الأحـ
ن نفسه على تحقيق رغبة الشباب الرياضي في 

ّ
وط

نيل التهنئة التي تعني لهم ما هو أكبر وأعظم حتى 
من نيل البطولة.

ربما بتأثير من الأفكار المستقرة، أو لأسباب أخرى 
ــا بين 

ّ
أقــل أهمية، وأكــثــر تــأثــيــراً، يــربــط الكثيرون مــن

شــهــرة الــشــخــص وتــأثــيــره. ويــتــعــامــلــون مــع ربطهم 
هــذه  أن  غــيــر  الاعـــتـــراض.  تقبل  لا  بميكانيكية  هـــذا 
بالواقع  ترتطم  ما  السوية سرعان  غير  الميكانيكية 
ولو  منفذاً  يترك  لا  هــذا  فالواقع  والمخالف.  المختلف 

صغيراً إلا ويسدّه.
وأخــبــاره  زيلينسكي  فلاديمير  المــدعــو  تملأ صــور 
العالم أجمع. وتكاد لا تمر ثانية لا يذكر فيها اسمه. 
العالم ومجلاته ومحطات تلفزته  وتتسابق صحف 
الكبيرة والصغيرة وغيرها من الوسائل للحديث عنه 
وعن »تصدّيه« الخارق للحرب الروسية. لكن حقيقة 
الــكــائــن، وأســبــاب تــصــدّره للمشهد، تكمن في  هــذا 
مكان آخر تماماً. فالقائمون على صنع هذه الأكذوبة 
ومختصر  الحقيقة.  يــعــرفــوا  أن  للناس  يــريــدون  لا 
العالم  ج 

ّ
التي ربما صدمت بعض ســذ الحقيقة  هذه 

وأغبيائه، أن الرجل لا يعدو أن يكون قناعاً لغير وجه 
ولغير فاعل، وأنه مجرد ألعوبة يراد من خلالها وقف 
وتثبيت  الغربية،  الهيمنة  بفقدان  المــنــذرة  التحولات 
التي  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الاخــتــالات 
يرعاها قتلة العالم الغربي وسفلته الذين لا يجيدون 
الفقر  المجازر وتعميم  الحروب وارتكاب  غير صنع 
والــتــبــعــيــة... الاخــتــالات الــتــي تفاقمت واشــتــدّت مع 

انهيار الاتحاد السوفياتي العظيم.
ــرى 

ُ
ت الــذي  المــهــرّج الصغير  النقيض مــن هــذا  وعلى 

رى ولو صورة واحدة 
ُ
صوره هنا وهناك وهنالك، لا ت

السياسي!  مكتبه  أعــضــاء  مــن  لأيّ  أو  غــريــب  لحنا 
وهؤلاء »الأعضاء«، والحق يقال، أقوى وأخطر، وبما 
يكن  لم  إن  وأغلبهم،  »قائدهم«.  من  يقاس، حتى  لا 
كلهم، مجرد أقنعة لا وجوه لها، ولم يسبق لأيّ من 
وســائــل الإعــــام، حــتــى الــعــريــقــة مــنــهــا، الــقــدرة على 
الإحاطة ولــو بملمح واحــد من ملامحهم. بل ويقال 
إن أعتى الأجهزة المشهورة أو المعروفة بقدرتها على 

النفاذ إلى حيث تريد أو ترغب تعجز عن بلوغ أسوار 
»المــكــتــب الــســيــاســي« المــحــصّــنــة تــحــصــيــنــا شــديــداً 
غيره  أو  »لانغلي«  مكتب  يفوق تحصينات  داً 

ّ
ومعق

من المكاتب المشابهة. لذا لا عجب أن أغلب هؤلاء، لا 
وجه له. ومع ذلك، فإن العالم يحبس أنفاسه خشية 
التعرض لهم. فالجماعة من أصحاب البأس. وهل من 

عاقل يجرؤ على اللعب مع أصحاب البأس؟
ـــا الـــغـــارق فـــي تــجــديــد وتــرمــيــم وإعــــــادة إطـــاق 

ّ
حـــن

فــي خــيــارات مكتبه  مــاضٍ  اللبنانية  أكتوبر«  »ثـــورة 
الــســيــاســي الــثــوريــة الــتــي تــســتــلــزم طـــرد هـــذا وعــزل 
 عن مهمة إبعاد »الحزب«، 

ً
ذاك وتجميد ذلك، فضلا

الــذي آلت أمانته العامة إليه )إداريــا وليس نضالياً(، 
الــتــي ارتبطت  عــن مجمل تــاريــخــه وحــقــيــقــة هــويــتــه 
وقيم  والتحرير  والتحرّر  والوحدة  المقاومة  بقضايا 
العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية... أما الموقف من 
مطران  قضية  وآخــرهــا  والمتعاملين،  العمالة  مسألة 
الأموال الإسرائيلية فمسألة لا تستحق التعليق، وإن 
ر وعام 

ّ
اضطرّ إلى التعليق فلا أكثر من تعليق متأخ

فيتحوّل  القضايا.  فيه  ونعجن  المسائل  فيه  نخلط 
أي بخلاف قصة  والهدف.  للمعنى  فاقد  تعليق  إلى 
التهنئة التي ربما استدعى صدورها اجتماعاً طارئاً 
ويستلزم  ووجــيــه  واضـــح  لسبب  السياسي  لمكتبه 
العلم  باب  ومن  وهنا،  العقول.  وتنشيط  الجهد  بذل 
ا وحده المسؤول عما يجري 

ّ
الضيق، قد لا يكون حن

ة وصدئة، إلا أن 
ّ
للحزب من صعود لنوع من لبرلة رث

التصدي  عن  مفترض،  عــام  كأمين  امتناعه،  مجرد 
لشراذم »المتمدننين« من سقط المتاع »السوروسي«، 
معظم  واحتلوا  السياسي  مكتبه  إلــى  لوا 

ّ
تسل الذين 

.
ً
مقاعده يجعله مسؤولا

الإدارة«  »شيوعيّي  وطــالــبــوا  البلهاء  بعض  تحمّس 
رة 

ّ
المتدث الأخيرة  العمالة  قضية  من  واضــح  بموقف 

بــالأعــمــال الإنــســانــيــة وأخــــذوا عليها تــريّــثــهــا لأيـــام. 
وفات هؤلاء البلهاء قصيري النظر، عديمي الفهم، أن 
لدى »الإدارة« ما هو أهم بكثير من الالتفات إلى هذه 
ر، لكنها حتماً لا تقدّم. 

ّ
السفاسف التي يمكن أن تؤخ

فالأولوية للتثوير الليبرالي.
ختاماً، إذا كان هناك من درس يمكن البناء عليه، فهو 
أن بإمكان القائد المتفرغ للثورة اللبنانية ولتنظيمها 
الذين  الرياضيين  لتهنئة  سعاً 

ّ
مت يجد  أن  الطليعي 

الساعي  الإنسان  روح  تفانيهم  طيّات  في  يحملون 
إلى الانتصار على الذات قبل الآخرين، ويتريّث في 

مسألة بحجم العمالة.
بقي أن نقول إن درس الأمثولة الذي قضى بأن يعود 
ي حُنيْ بعد فقده لراحلته قد لا ينطبق 

َّ
الإعرابي بخف

الذي  اللبناني«  الشيوعي  للحزب  العام  »الأمــن  على 
اللذين  ــنْ 

ّ
الــخــف أيــضــا،  أن خسارته ستشمل،  يــبــدو 

ي نفسه بالفوز بهما.
ّ
يمن

ين
ّ

ف
ُ

ة إضاعة الخ
ّ

ن وحتمي
ْ

ني
ُ

ا وح
ّ
عن حن

لبنانلبنان
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 حزب الله 
ّ
رميش كقادر على جر

إلى اقتتال داخلي

د اللبنانيين بحرب!
ّ

ض طائفياً ويتوع
ّ

قاض يحر

رضوان مرتضى

الــقــاضــي سميح صفير حرجاً  لــم يجد 
فـــي نــشــر كــــام طــائــفــي ومـــذهـــبـــي على 
»غــــروب« يــضــمّ عـــدداً مــن الــقــضــاة على 
من  قسماً  ــداً  مــتــوعِّ »واتـــســـاب«  تطبيق 
 ضـــدهـــم! 

ّ
ـــشـــن

ُ
الــلــبــنــانــيــن بــــحــــربٍ ســـت

المستشار في محكمة التمييز دأب على 
نشر منشورات عنصرية وصل به الأمر 
»فليعلم  بــالــقــول:  العلني  التهديد  حــدّ 
ــــدرة أن يـــتـــطـــاول بــالــقــوة 

ُ
مـــن لـــديـــه الــــق

لبنان،  فــي  المسيحيين  عــلــى  وعــســكــريــا 
ــه عــنــد عــجــز الــجــيــش الــلــبــنــانــي عن 

ّ
بــأن

لقداسة   
ّ
فـــإن وحمايتهم،  عنهم  الــدفــاع 

الـــبـــابـــا الــــحــــق بـــطـــلـــب اجـــتـــمـــاع طــــارئ 
تــدابــيــر عسكرية  الأمـــن وإقــــرار  لمجلس 
ســــريــــعــــة مـــــن إرســــــــــال بــــــــــوارج حـــربـــيـــة 

وطائرات لحمايتهم«!
ــى فــي  ــ ــكــــام الــتــحــريــضــي لــصــفــيــر أتـ الــ
معرض هجومه على مفوض الحكومة 
فادي  القاضي  العسكرية  المحكمة  لدى 
عــقــيــقــي عــلــى خــلــفــيــة قـــــراره بــمــصــادرة 
أموال التي حاول المطران موسى الحاج 
تهريبها من الأراضي المحتلة عبر معبر 
الــنــاقــورة. تهديد الــقــاضــي الـــذي يحكم 
بأنه  ويفترض  اللبناني  الشعب  باسم 
الــقــانــون، تضمّن  عــن تطبيق  مــســؤول 
أي  على  الكنسي  الحُرم  بإلقاء  تلويحاً 
ــارونــــي وأي مـــســـؤول وخــلــعــه  قــــاض مــ
البطريرك  المارونية، وبأن  الجماعة  من 
ـــض اســـتـــقـــبـــال رئــيــس 

ُ
ــــي ســـيـــرف ــــارونـ المـ

الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــرار  قـ أو  مـــرســـوم  أي  يـــوقـــع  ــر  ــ وأي وزيـ
الــقــاضــي المــحــروم فــي أي مركز  بترقية 

معروف عُرفاً للموارنة! وفــي ربــط غير 
مفهوم، نبّه صفير إلــى أن قــرار عقيقي 
بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون ســـيـــؤدي إلــــى قطع 
الــفــاتــيــكــان الـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيــة 
مـــع لــبــنــان، كــمــا فــعــل مـــع إســرائــيــل في 
هيلاريون  الفلسطيني  المــطــران  قضية 
كـــبـــوجـــي. كـــمـــا أشـــــــار إلـــــى أن الـــلـــوبـــي 
المسيحي الشرقي في الولايات المتحدة 
طــالــب واشــنــطــن بــفــرض عــقــوبــات على 
راً 

ّ
محذ لبنان،  في  والقضاة  المسؤولين 

الأمــور  تتابع  الأميركية  »الإدارة  أن  من 
رب«.

ُ
عن ق

وفــي منشور آخــر، استنكر صفير قرار 
الــقــضــاء بــمــصــادرة أدويــــة إســرائــيــلــيــة، 
ــا مـــــن الــــقــــضــــاء الـــــــذي،  ــبــ وكـــــتـــــب: »عــــجــ
ــن حـــجـــر،  ــ ــبٍ مـ ــلــ ــقــ ــون، وبــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــاســــم الـ
ويجعلهم  الـــدواء  مــن  اللبنانيين  يحرم 

ــمٍ كـــبـــيـــر ويـــتـــحـــسّـــرون  ــ ــألـ ــ يــــنــــازعــــون بـ
ويموتون موتاً بشعاً«.

ـــق عــلــيــه الــقــاضــي 
ّ
ــل ــذا الـــتـــحـــريـــض عـ ــ هـ

شـــــــادي قـــــردوحـــــي بـــوصـــفـــه »مـــنـــشـــور 
تـــحـــريـــض وتـــهـــويـــل ودعـــــــوة لــاقــتــتــال 
ومــسّــا بــالأمــن الــقــومــي فــي إطـــار فئوي 
ــاء  وعــنــصــري«. وانــتــقــد قــردوحــي الادعـ
عليه بطلب من مجلس القضاء الأعلى 
لانــتــقــاده الــفــســاد وســكــوت الــقــضــاة عن 
جــرائــم الــفــســاد، »لــكــن أحــــداً لــم يتحرك 
لـــة قــــاض يُــطــلــق مـــواقـــف بــعــيــدة  لمـــســـاء
ويتدخل  القاضي  رسالة  عن  البعد  كل 
والعنصري  الفئوي  السجال  إطـــار  فــي 
ويتوعّد شعبه بحرب ضروس«. وسأل: 
»ويــنــك يــا موجب التحفظ ويــا مجلس 
عــامــة تمييزية ويا  نيابة  ويــا  الــقــضــاء 

مجلس تأديبي؟«.

داني الأمين

ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  تـــفـــاعـــلـــت، فــــي الـ
حـــــــــادثـــــــــة الاعــــــــــــتــــــــــــداء عــــــلــــــى حــــــرج 
قــطــمــون، عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الفلسطينية، في خراج بلدة رميش 
منع  قضية  لتتحوّل  جــبــيــل(،  )بــنــت 
شــــبــــان مـــــن قــــطــــع أشـــــجـــــار مـــعـــمـــرة 
المــــقــــاومــــة  لــــيــــس خــــافــــيــــا أن رجــــــــال 
عــيــون  عــن  للتخفي  يــســتــخــدمــونــهــا 
الــعــدو إلـــى خـــرق لــلــحــريــات الــعــامــة. 

عــلــمــا أن مـــوقـــع الـــحـــادثـــة بــعــيــد من 
ــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة، ويـــضـــم مـــركـــزاً  المـ
التي  حـــدود«  بــا  أخــضــر  »جمعية  لـ
تنتشر في عدد من الأماكن الحرجية 
على الحدود مع فلسطين، لمنع قطع 
فوائدها  إلى  التي، إضافة  الأشجار 
الــبــيــئــيــة، تــعــيــق أي عـــمـــل عـــدوانـــي 
إســـرائـــيـــلـــي. وعـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات، 
ات  الاعــتــداء لمئات  الجمعية  تــصــدّت 
على الأشجار قرب الحدود، وزرعت 
ألـــــــف شـــجـــرة   200 ــلــــى  عــ ــــد  ــزيـ ــ يـ مـــــا 

وأسهمت في إطفاء حرائق وتنظيم 
دورات تدريبية لحماية البيئة.

مـــا حــصــل فـــي رمـــيـــش، بــحــســب أحــد 
أبناء البلدة، يهدف إلى »إقحام أبناء 
رمـــيـــش فــــي الــــنــــزاع الـــســـيـــاســـي بــن 
القوات اللبنانية وحزب الله«. ولفت 
إلــى أن »وجـــود الــقــوات المستجد في 
الأزمـــــة  بـــعـــد  ازداد  والـــــــذي  ــيــــش،  رمــ
ــوال لعدد  الاقــتــصــاديــة بفعل دفــع أمـ
من الشبان وتأمين الأدوية وغيرها، 
يـــســـهـــم الـــــيـــــوم فـــــي تـــغـــيـــيـــر طـــريـــقـــة 

تــعــامــل أبــنــاء رمــيــش مــع محيطهم. 
واستمرار هذا النهج لن يخدم البلدة 
ولا المــقــيــمــن فــيــهــا«. عــلــمــا أنــــه منذ 
الــتــحــريــر عـــام 2000، »لـــم تــســجّــل أي 
أمني  أو  ذات طابع سياسي  حــادثــة 
رميش  أبناء  رميش ومحيطها.  بين 
الجنوبي،  النسيج  جزء أساسي من 
وتــربــطــهــم عــاقــات مــمــيــزة مــع أبــنــاء 
القرى المجاورة، وكانت لهم في حرب 
ــمـــوز مــــواقــــف مـــمـــيـــزة واســتــقــبــلــوا  تـ
عشرات الأسر النازحة في منازلهم«. 

لذلك، ما حصل أخــيــراً، بحسب أحد 
المــرابــطــن عــلــى الـــحـــدود، هــو »الأول 
ــــي  ــالـ ــ ــا كـــــــان الأهـ ــقــ ــابــ ــه. ســ ــ ــوعــ ــ ــن نــ ــ مــ
يشحّلون أشجار حرج قطمون. لكن، 
خلال الأشهر الماضية، تم قطع مئات 
ــار، مــعــظــمــهــا مـــن الــســنــديــان  الأشــــجــ

المعمّر«.
وتعتبر قطمون منطقة أثرية وتضمّ 
ــاد الــصــلــيــبــيــون  ــ مــعــبــداً رومـــانـــيـــا أعـ
الــذيــن  كها آل غــانــم 

ّ
تــرمــيــمــه، ثــم تمل

ســكــنــوا المــنــطــقــة. عــــام 1948 أصــبــح 

جزء منها داخل فلسطين، فيما يملك 
الجزء اللبناني عائلات غانم والحاج 
استراتيجية،  منطقة  وهــي  والــعــلــم. 
بــالأحــراج، ترتفع في إحدى  محاطة 
البحر،  عــن سطح  متراً   812 نقاطها 
وتكشف الكثير من الأماكن والمواقع 
ـــة، 

ّ
داخـــــــل لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــل

ومـــنـــهـــا قـــصـــف الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
مدينة  فــي  اللبناني  للجيش  موقعاً 
صــور عــام 1975، مــا أدى إلــى قتل 5 

من ضباطه وجنوده.

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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قضية

علني، كما تنتشر صور الاعتداءات 
على أحـــراج بيت ليف، زبــقــن، ياطر 
ــم ذلــــك لا يــحــرّك  ــ بــشــكــل يـــومـــي، ورغـ
ــراج والــــقــــوى الأمــنــيــة  ــ ــ مــــأمــــورو الأحـ

ساكناً للحدّ من هذه الاعتداءات. 

ة وادي الحجير
ّ

محمي

ــرت عـــلـــى مـــواقـــع  ــشــ ــتــ قـــبـــل أيـــــــــام، انــ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي صـــور لأكـــوام 
المعمّرة  السنديان  من حطب أشجار 
ــيـــر  ــجـ ــحـ الـ وادي  ــيــــة  ــمــ مــــحــ داخـــــــــــل 
الــطــبــيــعــيــة، مـــرفـــقـــة بـــــــردود مـــنـــدّدة 
أمر  المحمية. وهو  بالاعتداءات على 
تــكــرّر كــثــيــراً خـــال الأشــهــر الــفــائــتــة، 
لجوء  المنطقة  أبناء  من  عــدد  ويؤكد 
عـــدد مـــن تــجــار الــحــطــب الـــجـــدد إلــى 
المعمّرة، خلسة  الأشجار  مئات  قطع 

في  المحمية، ولا سيما  داخـــل  مــكــان 
خــــراج بـــلـــدات مــجــدل ســلــم، طلوسة 
ومركبا«. يستغرب ملحم كيف »تمّت 
الحطب  أشخاص يجمعون  ملاحقة 
الذين  تجاهل  يجري  فيما  اليابس، 
يــقــطــعــون الأشــــجــــار مــــن عـــروقـــهـــا«. 
ــكــــام فـــرضـــيـــة وجــــود  ز هـــــذا الــ

ّ
ــعــــز يــ

حماية للمعتدين، كما  يؤكد الناشط 
ــارق يـــاســـن مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ الــبــيــئــي طــ
»حداثة عملية قطع عشرات الأشجار 
المعمّرة رغم كل الإجراءات التي قامت 
بها القوى الأمنية ومأمورو الأحراج 
أن  ــــى  إلـ ويـــشـــيـــر  المـــحـــمـــيـــة«.  وإدارة 

وعلناً، من دون أي رادع. 
ــه 

ّ
يــقــول عــلــي ملحم )مــجــدل ســلــم( إن

الأيـــام الماضية  شــاهــد بنفسه خــال 
ــجـــرة مــن  ــثـــر مــــن 250 شـ »جـــــــذوع أكـ
الــســنــديــان والمـــلـــول الكبيرة  أشــجــار 
والمــتــوســطــة الــحــجــم داخـــل المحمية، 
ــا«. ويــــؤكــــد أن قــطــع  ــثــ ــديــ ـــطـــعـــت حــ

ُ
ق

الأشجار »بات يحصل بشكل يومي، 
ــم. هــنــاك عـــدد مــن الأشــخــاص 

ّ
ومــنــظ

ــروفـــن، والــــذيــــن يــســهــل تــحــديــد  ــعـ المـ
 
ً
هـــويـــاتـــهـــم، يـــدخـــلـــون الــــحــــرج لــيــا

ويخرجون الحطب ويبيعونه علناً«. 
ويلفت الى أن »ذلك بارز في أكثر من 

»تجار الحطب في المنطقة معروفون 
بالأسماء«. 

ملاحقة المرتكبين

وتغطية  بالتقصير  الاتــهــام  توجيه 
ــديـــن، واجـــهـــتـــه بـــلـــديـــة مــجــدل  ــتـ ــعـ المـ
سلم ببيان أكــد »وجـــود تــعــدٍّ جائر، 
ــبــــوق، عـــبـــر قـــطـــع أشـــجـــار  غـــيـــر مــــســ
ــدهـــــا أن  ــيـــ ــان«، مـــــــع تـــــأكـــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
»متابعتها، أدّت الى تحرّك مصلحة 
الـــزراعـــة والأجــهــزة  ــــراج ووزارة  الأحـ
ــــاون مــــــع مــحــمــيــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــــن خــــــال رفــــــع دعــــــاوى  الـــحـــجـــيـــر، مـ

ة 
ّ

»حادثة« رميش بيئي

ات
ّ

د المحمي
ّ

»التحطيب« جريمة تهد

يوجد ثلاثة موظفين 

في محمية وادي الحجير وهذا 

عدد غير كافٍ لحمايتها

صدر أكثر من حكم 

على قاطعي أشجار، تساوى 

فيها من قطع أشجار سنديان 

ومن قطع أشجار لزاب

أنــه يسهل  الرقابة أو تتضاءل، رغــم 
ــراً تـــصـــويـــر الاعـــــــتـــــــداءات الــتــي  ــيـ ــثـ كـ
تــطــاول الأحـــراج والأشــجــار المعمّرة، 
كــمــا يــســهــل تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات إلــى 
الـــدولـــة الــعــاجــزة حــتــى عـــن ملاحقة 
ــال لــلــبــعــض  ــخــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــتــــديــــن، الـ المــــعــ
أنــــهــــم مـــجـــهـــولـــون، ويـــعـــمـــلـــون ســـراً 
بـــشـــكـــل لا يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــاف أمــــرهــــم. 
لأي  يمكن  مطلقة،  وبسهولة  بينما، 
التواصل  وسائل  استخدام  شخص 
ــــل«  ــوغــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ومــــــــحــــــــرّك »غــ
المنتشرين  الحطب  بتجار  للاتصال 
فــي معظم الــقــرى والــبــلــدات المحاطة 

بالأشجار والأحراج. 
أحد هؤلاء من بلدة بيت ليف، قال إنه 
»جاهز لبيع أكثر من ستة أمتار من 
خشب الــســنــديــان الأخــضــر، بثمن لا 
 عن مليونين وثمانمئة ألف ليرة 

ّ
يقل

 متر مربع واحد، وجاهز لتأمين 
ّ

لكل
المــزيــد وحــســب الــطــلــب«، فيما يعلن 
آخر من منطقة مرجعيون عن »بيع 
المـــتـــر الـــواحـــد مـــن حــطــب الــســنــديــان 
يــجــري  إذاً،  لــــيــــرة«.  مـــايـــن  بـــثـــاثـــة 
الــتــواصــل مــع هــــؤلاء الــتــجــار بشكل 

داني الأمين

تفاعلت في اليومين الأخيرين مشكلة 
الاعتداء على حرج »قطمون« الواقع 
على الحدود اللبنانية الفلسطينية، 
في خراج بلدة رميش )بنت جبيل(، 
إلا أن محاولات توظيفها السياسية 
وضع حداً لها الاجتماع الأمني الذي 
عُقد أول من أمس في بلدية رميش، 
ــة، سببها  فــــرديــ »المــشــكــلــة  أن  وأكّــــــد 
التعرّض  مــن  إلــى منع شابين  يعود 
لـــأشـــجـــار الـــحـــرجـــيـــة فــــي المــنــطــقــة« 
بحسب رئــيــس بــلــديــة رمــيــش ميلاد 
ــلـــم. يــشــكــو الــــرجــــل مــــن »ازديـــــــاد  الـــعـ
عــمــلــيــات قــطــع أشـــجـــار الأحــــــراج في 
البلدة منذ ارتفاع ثمن المازوت، العام 
ــــركــــت الـــبـــلـــديـــة وحـــيـــدة 

ُ
المــــاضــــي، وت

فــي مــواجــهــة المــعــتــديــن، ولـــم نحصل 
الزراعة أو  أيّ تعاون من وزارة  على 
حتى من القضاء لمواجهة المعتدين«،  
مــؤكــداً أن »مــئــات الأشـــجـــار المــعــمّــرة 

طعت خلال الأشهر الماضية«. 
ُ
ق

ــــذي  لـــيـــس حــــــرج قـــطـــمـــون وحــــــــده الـ
يتعرّض إلى هذه الاعــتــداءات، إلا أن 

مــكــان قــطــع الأشـــجـــار هـــذه المـــرة كــان 
ــداً مــن الــحــدود  فــي منطقة قــريــبــة جـ
ــيـــث يــقــع  ــة، حـ ــلـ ــتـ ــحـ ــــع فـــلـــســـطـــن المـ مـ
ــر بــا  ــز »جـــمـــعـــيـــة أخــــضــ ــ ــراكـ ــ أحــــــد مـ
حدود«، المنتشرة في عشرات الأماكن 
الــحــدود بهدف »منع  الحرجية على 
قــــطــــع الأشــــــجــــــار الــــحــــرجــــيــــة، الـــتـــي 
البيئية،  الى فوائدها  تشكّل، إضافة 
الجيش  عائقاً لأي عمل عدواني من 
العاملين  أحــد  الإســرائــيــلــي« بحسب 
فــــي الــجــمــعــيــة. ويــــؤكــــد أن عــنــاصــر 
الـــجـــمـــعـــيـــة عــــمــــدوا عــــشــــرات المـــــــرّات 
ــراج من  إلــى منع المعتدين على الأحـ
الاقتراب إلى أكثر من نقطة حدودية 
الحدودية  المــنــارة  منطقة  حــرج  مثل 
ــــولا  ــــن مـــيـــس الـــجـــبـــل وحـ الـــــواقـــــع بـ
ــيـــون(، والأحــــــــراج المــاصــقــة  ــعـ )مـــرجـ
والبياض  الشعب  عيتا  في  للحدود 

وغيرهما. 

بعيداً عن الحدود

ــار تــــزداد  ــجــ لــكــن مــشــكــلــة قــطــع الأشــ
البعيدة  الأمــاكــن  فــي  أيــضــا  وتتفاقم 
نــســبــيــا عـــن الــــحــــدود، حــيــث تــنــعــدم 

من يحاسب على الجرائم المتمادية؟

الأشخاص  بحق  الــصــادرة  الجزائية  
فـــي الــجــرائــم الــبــيــئــيــة لــتــوثــيــقــهــا. كما 
ــذا الـــقـــانـــون حـــامـــي الــحــمــى  ــ ـــبـــر هـ

ُ
اعـــت

في  البيولوجي  التنوّع  إلــى  بالنسبة 
البلاد. وقد وقع أكثر من حدث وصدر 
أكــثــر مــن حكم على قاطعي الأشــجــار، 
ــة  ــادلـ ــكـــن عـ ــــم تـ ــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لـ عـ
بيئياً، إذ تساوى في الأحكام من قطع 
ــار ســـنـــديـــان ومــــن قــطــع أشــجــار  ــجـ أشـ
لـــزاب، مــع أن أشــجــار السنديان تعود 
وتنبت. أمــا أشــجــار الــلــزاب فــا تعود! 
هذه الأخيرة يصعب إنباتها ونموّها 
ف مــن أكثر 

ّ
ــهــا تصن

ّ
بطيء جــداً، مــع أن

لــلــتــغــيّــرات المناخية  ــواع مــقــاومــة  ــ الأنــ
وتــنــبــت فـــي الـــقـــمـــم. فــعــلــى أي أســـاس 
ــقــــوبــــات؟ وأيّ  ــعــ ــام والــ ــ ــكـ ــ تــــصــــدر الأحـ
فين 

ّ
قضاء متخصّص وأيّ خبراء محل

يفترض استشارتهم؟

مراجعة القانون

لـــإجـــابـــة عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة وغــيــرهــا، 

عــنــدمــا لـــم يــتــم إثـــبـــات أن هــنــاك جــرمــا 
مشهوداً، وأن أحداً استطاع أن يثبت أن 
هناك أضراراً صحية وقعت على أناس 
مــحــدّديــن. تــم الـــردّ آنـــذاك على القاضي 
عضوم بأن الجرم حصل بمجرد إدخال 
نفايات خطرة أو سامة أو مُعدية، حتى 
لو لم يتم إثبات الضرر فعلياً. بعد ذلك، 
ومع التطوّرات في المشكلات والجرائم 
البيئية التي حصلت في لبنان والعالم 
وزيادة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، 
ــفــة 

ّ
المــصــن المـــــــواد  وزادت  الـــتـــلـــوّث  زاد 

الأمـــــــور  وزادت  بــــــــــــالآلاف،  ــة  ــنـ ــرطـ مـــسـ
القانونية تعقيداً وبقي السؤال يتكرّر: 

من يحاسب؟ 

قانون »النيابة العامة البيئية«

واكب لبنان التطورات الجرمية البيئية 
بــأن أقــرّ قــانــون النيابة العامة البيئية 
بر ذلــك آنـــذاك فتحاً 

ُ
منذ 8 ســنــوات. اعت

مــهــمــا فـــي مــســيــرة حــمــايــة الــبــيــئــة في 
ــار  ــاد إطــ ــجــ لـــبـــنـــان لأنـــــه كـــــان يــعــنــي إيــ
قــانــونــي مــتــخــصّــص وقـــضـــاة مــدرّبــن 
ومــتــخــصّــصــن يــمــكــنــهــم أن يـــصـــدروا 
 الأراضي 

ّ
الأحكام لحماية البيئة على كل

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. كـــمـــا كـــــان يــعــنــي حــصــول 
تـــطـــوّر مــهــم فـــي مـــا يــســمــى »الـــجـــرائـــم 
البيئية« وتعريفها والعقوبات المحدّدة 

لمكافحتها. 
هــذا القانون كــان يفترض أيضاً تفرّغ 
البيئية،  الشكاوى  في  للعمل  القضاة 
الذين  المــســاعــديــن  الــخــبــراء  وتصنيف 
ــقـــون مـــــن الـــــجـــــرائـــــم، ووجـــــــود  ــقـ ــتـــحـ يـ
ــر«، أي قـــــوى أمــنــيــة  ــ ــــضـ »بـــولـــيـــس أخـ
وتخضع  أيــضــا  متخصّصة  تنفيذية 
البيئية وتكون  العامة  النيابات  لهذه 
بإمرة وزير البيئة. ونصّ القانون على 
البيئية  الإقليمية  الــدوائــر  اســتــحــداث 
عدّ الذراع والعين المراقبة لوزارة 

ُ
التي ت

البيئة في المناطق كافة. وكان يفترض 
ســجــل  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  ــــي  فـ ــون  ــكــ يــ أن 
ـــدوّن فيه الملاحقات والأحكام 

ُ
خــاص ت

 قانون »النيابة العامة 
ّ

قر
ُ
أ

البيئية« قبل 8 سنوات، لكنه 

 من 
ّ

لم ينجح في الحد

الجرائم البيئية المتمادية 

ضاف إلى الضرر 
ُ

في لبنان، إذ ت

البيئي، خسائر مادية ناجمة 

رها وزير البيئة 
ّ

عنه يقد

ناصر ياسين بمليارين و300 

مليون دولار أميركي. لتدارك 

 في 
ّ

هذا الأمر يجب البت

د 
ّ

جملة أمور، أبرزها من يحد

هذه الجرائم ومن يحكم 

فترض أن يكون 
ُ

بها؟ وهل ي

ص؟ 
ّ

هناك قضاء متخص

 نوع من الخبراء يجب 
ّ
وإلى أي

أن يستند القضاء لبناء الرأي 

وإصدار الأحكام والعقوبات 

والتعويضات؟ 

حبيب معلوف

من يحاسب على الجرائم البيئية؟ هذا 
ـــرح بعد 

ُ
الــعــنــوان الــقــديــم الـــذي طــالمــا ط

حــصــول الــكــثــيــر مـــن الــجــرائــم الــكــبــرى، 
النفايات  إدخــــال  تـــمّ  عندما  سيّما  ولا 
السامة والخطرة إلى لبنان زمن الحرب 
الأهلية، لا يزال مطروحاً ولم يمرّ عليه 
أو تعريفات  أهــم مميّزات   

ّ
الزمن. ولعل

ـــهـــا فـــي معظمها، 
ّ
الــجــرائــم الــبــيــئــيــة، أن

جرائم مستمرة ولا يمرّ عليها الزمن. 
في زمن »النفايات السامة«، أخلى مدّعي 
ــام الــتــمــيــيــز آنــــــذاك، الــقــاضــي عــدنــان  عــ
عضوم سبيل موقوفين بجرم الإدخال، 

مت وزارة البيئة مع مؤسسة »هانز 
ّ
نظ

زايـــــدل« الأســـبـــوع المــاضــي ورشــــة عمل 
ــــوزارة لــإضــاءة على أهمية هذا  فــي الـ
القانون واستطلاع العوائق التي حالت 
دون تطبيقه، بمشاركة قضاة وخبراء 
وممثلي وزارات معنية وجمعيات لها 

تجارب في الادّعاء على جرائم بيئية. 
وزيـــــر الــبــيــئــة نـــاصـــر يـــاســـن تــحــدّث 
عـــن حــجــم الـــهـــدر والـــتـــدهـــور البيئي 
في لبنان والــذي بات يُقدّر بمليارين 
مــؤكــداً  أمــيــركــي.  مــلــيــون دولار  و300 
بخير،  ليست  لبنان  فــي  »العدلية  أن 
وهناك حاجة إلى استنهاض القضاء 
 النزاعات وحماية 

ّ
كصمام أمــان لحل

البيئة«. كما تحدّث عن عدد الشكاوى 
عــلــى  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  رفـــعـــتـــهـــا  ــتــــي  الــ
كافة وكيف  القضايا  في  مستثمرين 
ــاراً  ــ تــــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، مــقــتــرحــا إطـ
جــديــداً للتعامل مــع المــدّعــن العامين 

البيئيين.
من جهته اعتبر القاضي نبيل صاري، 
أحد المساهمين الرئيسيين في وضع 
مشروع قانون النيابة العامة البيئية 
قبل إدخال تعديلات عليه في مجلس 
م المشروع«، 

ّ
النواب، أن هذا الأخير »قز

مــشــيــراً إلـــى أن »الــقــانــون الــــذي صــدر 
منذ 8 سنوات وحمل الرقم 2014/253 
لم يُطبّق بشكل صحيح وبقيت هناك 

ثغرات عدة، أهمّها عدم نشر الأحكام 
والقرارات الصادرة بالقضايا البيئية 
فــي جــريــدتــن محليتين وخــاصــة في 

عبد الكافي الصمد

لبلدية طرابلس عند  المنتظرة  الجلسة  رحت حول مصير 
ُ
أسئلة كثيرة ط

السّاعة 11 من قبل ظهر اليوم في قاعة الاستقلال في سرايا المدينة، بدعوة 
مال رمزي نهرا. إذ إن جدول أعمالها يتضمّن بنداً وحيداً 

ّ
من محافظ الش

قة برئيس البلدية رياض يمق، بناءً على كتاب وجّهه 8 أعضاء 
ّ
هو طرح الث

في البلدية إلى نهرا ووزارة الداخلية بهذا الخصوص، بعد تمديد ولاية 
المجالس البلدية عاماً إضافياً نهاية أيّار الماضي.

منذ ذلك الحين، توالت السّجالات والتجاذبات داخل المجلس البلدي التي 
الاستجابة  الأمــر  بــدايــة  يمق  رفــض  إذ  عليه،  تسيطر  لل 

ّ
الش جعلت حالة 

قة بشخصه، قبل أن يدخل وزير الداخلية 
ّ
لدعوة نهرا عقد جلسة لطرح الث

ذلــك بتكليف  ــرجــم 
ُ
ت القضية.  الخط لحسم  مــولــوي على  بــسّــام  والبلديات 

نــهــرا، عبر آمــر سرية درك طــرابــلــس، مخفر التل إبــاغ الأعــضــاء بحضور 
التي حــدّد نهرا موعداً  الثقة بيمق وانــتــخــاب رئيس جــديــد،  جلسة طــرح 
)الــيــوم(، وهــو تبليغ قوبل باستهجان في طرابلس  آب  الأوّل من  لها في 
ه محضر جلب للأعضاء الذين 

ّ
كونه غير مسبوق بهذه الطريقة، وبدا كأن

غ الدعوة، بينما حضر 14 عضواً 
ّ
رفض 6 منهم الحضور إلى المخفر لتبل

في المجلس البلدي الذي خسر منذ انتخابه عام 2016 أربعة من أعضائه، 
ثلاثة بالاستقالة وواحدة بالوفاة.

ــه وانــتــخــاب  ــرح الــثــقــة بـ ــوة، واعـــتـــبـــر جــلــســة طــ ــدعــ  يــمــق رفــــض الــ
ّ
لـــكـــن

رئــيــس جــديــد غــيــر قــانــونــيــة وهــي »تــعــود لأســبــاب سياسية مــعــروفــة، 
البلديات في  ولماذا يحصل ذلك في بلدية طرابلس وحدها دون باقي 
لبنان؟«. وقد تقدّم بطعن في قرار مولوي في 23 حزيران الماضي أمام 
مجلس شــورى الــدولــة، الــذي أصــدر فــي 28 تــمّــوز المــاضــي )قبل 4 أيّــام 
الداخلية  وزيــر  قــرار  تنفيذ  »وقــف  فيه  طلب  قــراراً  الجلسة(  موعد  مــن 
ــه وافــق 

ّ
المتضمن المــوافــقــة عــلــى انــتــخــاب رئــيــس ونــائــب لــلــرئــيــس«، لــكــن

دعــوة  وجــوب  »المتضمّن  مال 
ّ

الش محافظ  قــرار  تنفيذ  على  المقابل  فــي 
خصّص لبحث موضوع العريضة 

ُ
أعضاء المجلس البلدي إلى جلسة ت

القرار المناسب بالأكثرية«. المقدّمة من ربع أعضاء المجلس واتخاذ 
 »جلسة 

ّ
رئيس لجنة البيئة في البلدية نور الأيّوبي أوضح لـ«الأخبار« أن

 
ّ
فإن الثقة بيمق، وإذا حصل ذلــك كما هو متوقع،  اليوم هي فقط لطرح 
المــحــافــظ ســيُــحــدّد لاحــقــا جلسة أخـــرى لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد للبلدية 
قة زادت المشكلة 

ّ
 »المماطلة في موضوع جلسة طرح الث

ّ
ونائب له«. ورأى أن

بالعمل،  رغــبــة  عــدم وجـــود  البلدية هــي  فــي  الفعلية  ــة  الأزمـ  
ّ
وأن تعقيداً، 

لانتشال البلدية والمدينة من واقعهما البائس«، متوقعاً اكتمال النصاب 
وحضور 11 عضواً )مطلوب أن يحضر نصف الأعضاء الموجودين زائداً 
واحـــداً لتكون الجلسة قــانــونــيــة(، بالرغم مــن سفر أحــد الأعــضــاء خــارج 

لبنان«.
 يمق ردّ عن طريق الوكلاء القانونيين له بدعوة نهرا إلى »إلغاء اجتماع 

ّ
لكن

الاثنين )الــيــوم(«، ودعــوة أعضاء البلدية إلى »سحب موضوع طرح الثقة 
من الــتــداول انسجاماً مع قــرار وقــف التنفيذ، والاتــفــاق مع رئيس البلدية 
التزاماً بواجبهم  المقبلة،  المرحلة  للبلدية خلال  إنقاذي  على برنامج عمل 
بلدية  الحقيقية بوجود  المصلحة  وأهلها أصحاب  تجاه مدينة طرابلس 

فاعلة ومجلس بلدي متعاون«.
هم الموجّهة ضــدّه قال »إذا ثبت عليّ أيّ تهمة فساد فأنا مستعدّ 

ّ
وعن الت

: »أليس معيباً استدعاء الأعضاء إلى المخفر وضرب 
ً
للاستقالة«، متسائلا

ع على طلبات السّلف 
ّ
 وزير الداخلية »لا يوق

ّ
الفيشة لهم؟«. وأشــار إلى أن

هم »تواصلوا 
ّ
المالية الخاصّة بالبلدية، وهي تعمل باللحم الحيّ«، كاشفاً أن

معي لضبضبة الفساد فرفضت، وقلت لهم إذا عندكم ملفات فساد ضدي 
ــام الـــنـــاس لتبيان  ــا أطـــالـــب بــمــحــاكــمــة عــلــنــيــة أمــ فــلــتــبــرزوهــا لــلــنــاس، وأنــ

الحقيقة«.
لعة أفـــادت 

ّ
 ذلـــك جــعــل مصير جلسة الــيــوم غــامــضــا، وفـــق مــصــادر مط

ّ
كـــل

لت من أجــل تطيير نصاب الجلسة 
ّ

 جهات سياسية »تدخ
ّ
بــأن »الأخــبــار« 

وتأجيل انعقادها، تمهيداً لكسب مزيد من الوقت للبحث في الموضوع، إمّا 
بسحبه نهائياً من التداول وإبقاء يمق في منصبه حتى نهاية ولايته، أو 
الاتفاق على مخرج للأزمة عبر التوافق مسبقاً على انتخاب رئيس جديد 

للبلدية«.

حال حفظ الادّعاء، وعدم تعيين قضاة 
تحقيق بيئيين ونيابات عامة متفرّغة، 
ــبـــراء  ووضـــــــع مـــعـــايـــيـــر اخــــتــــيــــار الـــخـ
 العدلي 

ّ
البيئيين، وعدم اعتماد السجل

البيئي بشكل كامل وخاصة لدى قيام 
المــنــاقــصــات الــعــمــومــيــة«. ودعــــا وزيــر 
الــبــيــئــة إلـــى »اقـــتـــراح مـــشـــروع قــانــون 
لإعـــطـــاء الــجــمــعــيــات الــبــيــئــيــة الصفة 
واعتماد  البيئية  بالقضايا  لــادّعــاء 
تعبير »المحاسبة« العامة البيئية بدلًا 

من »النيابة« العامة البيئية«.  
أمــا القاضي محمد شــرف، الــذي سجّل 
رقـــمـــا قـــيـــاســـا فــــي مـــراجـــعـــة الــــدعــــاوى 
ــــى خــصــوصــيــة  ــار الـ ــ الــبــيــئــيــة، فــقــد أشــ
البيئية محاولًا الإجابة على  الجريمة 
ــوانــــن خــاصــة  ســــــــؤال: لمــــــاذا وُجــــــــدت قــ
بالبيئة؟ معتبراً أن الضرر البيئي هو 
الــذي ينجم عــن نشاط اقــتــصــادي، وأن 
الـــعـــدل الــبــيــئــي يــتــطــلــب الــتــوفــيــق بين 
تــأمــن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وحــمــايــة 

البيئة في آن.
ــبـــادئ  ــــرف فــــي مـــداخـــلـــتـــه المـ وشــــــرح شـ
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــتـــــي أوجــــــــدهــــــــا، وأثــــــر 
ــبــــادئ عــلــى المـــاحـــقـــة والــحــكــم  هــــذه المــ
والتحقيق ووسائل الإثبات، ولا سيما 
مــبــدأ الاحـــتـــراس ومــبــدأ المـــلـــوّث يــدفــع، 
مــعــتــبــراً أن الــتــعــويــضــات فـــي الأحــكــام 
تــتــغــيّــر بــــن مــحــكــمــة وأخــــــــرى حــســب 
تقدير الخبراء وحسب تقدير القاضي 
واجــتــهــاده. وجـــوابـــا عــلــى ســــؤال كيف 
طــبّــقــت الــنــيــابــة وقــضــاء الــحــكــم أحــكــام 
هــــذا الـــقـــانـــون؟ أجـــــرى مـــقـــارنـــة مـــع ما 
تـــوصّـــل إلــيــه الــقــانــون والاجـــتـــهـــاد في 
فرنسا، ولا سيما حــول كيفية إصلاح 
أن  المحاكم  البيئي وكيف على  الضرر 
تحكم بالتعويض عن الضرر البيئي؟ 
ــال نــصّ حــول التعويض  مقترحاً إدخـ
ــيــــئــــي فــــــي الــــقــــانــــون  ــبــ عــــــن الــــــضــــــرر الــ
ــاء ضـــابـــطـــة عــدلــيــة  ــ ــــشـ الــــوضــــعــــي، وإنـ
وإنــشــاء  القضاة  وتــدريــب  متخصّصة 

هيئة الخبراء المختصّين.

خـــرجـــت ورشــــــة الـــعـــمـــل الـــتـــي نـــاقـــشـــت الـــقـــانـــون الـــرقـــم 
بتوصيات  البيئية،  العامة  بالنيابة  ق 

ّ
المتعل  ،2014/253

متقدّمة تمحورت حول ضرورة تحديث مرسوم دراسة 
ــر الــبــيــئــي لــلــمــشــاريــع قــبــل تــنــفــيــذهــا، والــتــأكــيــد على  الأثــ
البيئة، وضــرورة  وزارة  في  المعلومات  إلــى  الوصول  حق 
التي  والمــوافــقــات  والتراخيص  الــقــرارات  ــوزارة  الـ تتابع  أن 
الشروط  تطبيق  حسن  من  والتأكد  وتصدرها  تتخذها 

التي تضعها. 
التدخل  التوعية، من خلال  أهمية  التوصيات على  ــدت 

ّ
أك

البيئية،  المفاهيم  لإيصال  التربوية  والمناهج  البرامج  في 
لــلــقــضــاة  بــيــئــيــة  تــدريــبــيــة  ودورات  عــمــل  ورش  وإقـــامـــة 

والمحامين والإدارات والموظفين والخبراء. 
وفـــي الــعــاقــة مــع بقية الـــــوزارات، شـــدّدت عــلــى ضـــرورة 
الــنــصّ  وتــعــديــل  مـــلـــزِمـــا،  الــبــيــئــة  وزارة  رأي  يــصــبــح  أن 
إلغاء  عبر  الصناعية  للمؤسسات  بالترخيص  المتعلق 
الترخيص  بإعطاء  الصناعة  لــوزيــر  المعطاة  الصلاحية 
خلافاً للآراء المختصة في الملف ولا سيما وزارة البيئة. 
لوضع  والــعــدل  البيئة  ــي  وزارتــ بــن  بالتنسيق  وأوصـــت 
ــفــن 

َّ
المــعــايــيــر المــتــعــلــقــة بــاخــتــيــار الــخــبــراء الــبــيــئــيــن المــحــل

الأحكام  تنفيذ  الجداول، وضرورة  المحاكم وتعديل  لدى 
عــن مجلس شــورى  الــصــادرة  تلك  ولا سيما  القضائية 
المهل،  الداخلية لإعطاء  لجهة عدم صلاحية وزير  الدولة 
محافظة  في  للبيئة  إقليمية  دائــرة  إنشاء  في  والإســـراع 
البيئية  العامة  النيابات  تشدّد  ضــرورة  مع  لبنان،  جبل 
وزارة  عبر  تعميم  وإرســال  البيئية،  القوانين  تطبيق  في 
البيئة  الأقــــام لإيــــداع وزارة  إلـــى جــمــيــع رؤســــاء  الــعــدل 
المخالفات  حــول  الــصــادرة  والـــقـــرارات  الأحــكــام  مختلف 
الــبــيــئــيــة، وتعميم إلـــى دائــــرة المــنــاقــصــات والـــشـــراء الــعــام 
من  بيئي  عدلي   

ّ
لطلب سجل والإعــمــار  الإنماء  ومجلس 

وزارة البيئة لكل متقدّم إلى مناقصة، والإسراع في البتّ 

القضاء باعتبارها جميعها تحمل  أمام  البيئية  بالملفات 
العجلة.  صفة 

رت بما ينصّ عليه القانون 2015/44، لجهة اعتباره 
ّ
وذك

ــوال واتــخــاذ  ــ الــجــريــمــة الــبــيــئــيــة مـــن جـــرائـــم تــبــيــيــض الأمــ
البيئية  الجمعيات  وإعطاء  بشأنها،  التحفظية  الإجــراءات 
حق وصفة الادّعاء عبر مشروع قانون تعدّه وزارة البيئة. 
مع تأكيد الحق بالوصول الى المعلومات، وأن تنشر وزارة 
فيها  بما  موقعها،  على  والــدراســات  التقارير   

ّ
كــل البيئة 

دراسات الأثر البيئي للجمهور. 
ــمّ الــتــشــديــد عــلــى ضـــــرورة عــقــد جــلــســات نــقــاش  كــمــا تــ
أخرى تشارك فيها القوى الأمنية التنفيذية والمحافظون 
يتمّ  وأن  الــخــاص،  والقطاع  المعنية  والجمعيات  والخبراء 
ــــرارات الـــتـــي يــفــتــرض  ــقـ ــ تــحــديــد الـــقـــوانـــن والمـــراســـيـــم والـ
البيئة،  وزيــر  المطلوبة من  الــقــرارات  الــى  إضافة  تعديلها، 

لكي يصار إلى وضع خارطة طريق وتنفيذها. 
البيئية،  الجرائم  تصنيف  أهمية  على  التوصيات  ــدت 

ّ
وأك

الجريمة  أو  المستمرّة«،  بـ«الجريمة  يُصّنف  ما  ولا سيما 
أيّ  في  يمكن  بحيث  الزمن،  عليها  يمرّ  لا  التي  المتمادية 
وقـــت رفـــع دعــــاوى عــلــى المــلــوّثــن والمــشــوّهــن، ولا سيما 
اقتلاع  أو  الجوفية  المــيــاه  كتلويث  الأثــر،  البعيدة  الجرائم 
بانقراض  والتسبّب  البيولوجي  التنوّع  وتدمير  الجبال 

أنواع في الطبيعة.
لا تتوقف المسؤولية البيئية عند إلزام المستثمرين بدراسة 
على  فالأصعب  تنفيذها(،  )قبل  للمشاريع  البيئي  الأثــر 
وزارة البيئة هو »التقييم البيئي الاستراتيجي« للمشاريع 
الكبرى للدولة أو للقطاع الخاص، كمثل تصنيف الأماكن 
الصناعية، أو التنقيب عن النفط والغاز أو إنشاء معامل 
ـــدم تــحــديــد  كــبــيــرة ومـــلـــوّثـــة كـــشـــركـــات الإســـمـــنـــت، أو عـ
الاستثمار  عمليات  وتنظيم  لتحديد  توجيهي  ط 

ّ
مخط

والاستخراج للمقالع والمرامل وغيرها من الموارد.

د دور وزارة البيئة
ّ

مة تحد
ّ

توصيات متقد

ار الحطب بشكل علني
ّ

يجري التواصل مع تج

صة )هيثم الموسوي(
ّ

نحو إنشاء ضابطة عدلية متخص

)هيثم الموسوي(

جـــزائـــيـــة عــلــى مـــن ســـوّلـــت لـــه نفسه 
ارتكاب هذه الجرائم«. 

وفــيــمــا يــشــيــر رئـــيـــس بــلــديــة مــجــدل 
سلم علي تامر ياسين إلى »قطع ما 
لا يزيد على 70 شجرة سنديان في 
الأيــــام الأخـــيـــرة«، يــؤكــد لـــ«الأخــبــار« 
ــه ســتــجــري مــاحــقــة أكـــثـــر مـــن 15   أنــ
ــا مـــشـــتـــبـــهـــا بـــــهـــــم«، رافــــضــــا  شـــخـــصـ
ــات إلـــــى مــصــالــح  ــامــ ــهــ ــه الاتــ ــيـ »تـــوجـ
 مــن يــعــرف أحـــداً من 

ّ
ســيــاســيــة، وكـــل

غ عنه«. بدوره 
ّ
المعتدين يجب أن يبل

إنه  بــزي  يقول المحامي حسن عــادل 
مــتــورّط  »اســـم  النبطية  قـــدّم لمحافظ 
ــداء عـــلـــى أشـــجـــار  ــ ــتـ ــ ــــالاعـ ــــي بـ ــــاسـ أسـ

المحمية«.
بــــدوره يــؤكــد رئــيــس لــجــنــة محمية 
الحجير أحمد زراقط على »ملاحقة 
ــــع الـــقـــوى  المــــعــــتــــديــــن، بــــالــــتــــعــــاون مـ
الــزراعــة  الأمــنــيــة، بــعــد إبــــاغ وزارة 
مــؤكــداً  الــريــفــيــة«  التنمية  ومــديــريــة 
ــدة أشــــهــــر »تـــــــمّ تــجــريــم  ــ ــبـــل عــ ــه قـ ــ أنــ
ــخــــاص«. لــكــنــه يشير  عــــدد مـــن الأشــ
ــل إلــــــــى »وجـــــــــــود ثـــاثـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي المـ
موظفين فقط داخل المحمية، لمراقبة 
ــافٍ، رغــم  ــ ــذا غــيــر كـ ات، وهــ الاعــــتــــداء
الــازم  الدعم  تقدّم  المحمية  إدارة  أن 
ــاد، علماً  لــهــم بــالــتــعــاون مـــع الاتــــحــ
مــنــذ  تــحــصــل  ــم  لـ المــحــمــيــة  إدارة  أن 
المالية  حصتها  على  ســنــوات  ثــاث 
 80 والــتــي تبلغ  الـــزراعـــة،  مــن وزارة 

مليون ليرة سنوياً«. 
ويشير زراقط إلى »وجود مخالفات 
وتــــجــــاوزات أدّت الـــى قــطــع عـــدد من 
أشـــجـــار المــحــمــيــة مـــن قــبــل عــــدد من 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ ــــاب المــــنــــتــــزهــــات«. مـ ــــحـ أصـ
المنتزهات  »عــدداً كبيراً من أصحاب 
خــالــفــوا قــانــون المــحــمــيــة، مــن ناحية 
الــبــنــاء، وقــطــع الأشــجــار، إضــافــة الى 
التي  المرتفعة  والأصـــوات  المفرقعات 
 ونــهــاراً 

ً
لــيــا تــصــدر مــن منتزهاتهم 

ــبـــات الــتــي  ــنـــاسـ أثــــنــــاء الأعــــــــراس والمـ
تزعج مئات الحيوانات وتساهم في 

انتشار الحرائق«.

ها 
ّ
عرف باسم »حادثة رميش« فهي أن

ُ
إذا كان هناك من نقطة إيجابية في ما بات ي

رتكب في مختلف 
ُ

أضاءت على جريمة بيئية انتشرت بشكل واسع منذ أكثر من سنتين، وت

ين 
ّ
الأحراج والمحميات، مستغل الحطب على  ار 

ّ
تج اعتداء  ل في 

ّ
تتمث اللبنانية،  المناطق 

ارتفاع أسعار المازوت وحاجة الناس إلى التدفئة
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بلدية طرابلس

هل تنعقد جلسة 

قة بالرئيس؟
ّ
طرح الث

بلديات



مشروعة لمنع الاستئثار بالحكم من 
ــع البلد في اتجاهات 

ْ
قِبَل طــرف ودف

أن   
ّ

إل الطبيعي،  مــوقــعــه  عــلــى  ــر 
ّ
تــؤث

اســتــخــدامــهــا لتحقيق  فـــي  الإمـــعـــان 
طــمــوحــات شــخــصــيّــة يــصــبــح وبــــالًا 
بــذلــك. لهذا،  تــقــوم  الــتــي  الجهة  على 
يتعيّ على قوى »الإطار التنسيقي« 

أن تميّز بين الأمرين.
ص في الطموحات 

ّ
المشكلة، الآن، تتلخ

 مـــن الـــصـــدر والمـــالـــكـــي. 
ٍّ

ــدة لـــكـــل ــزائــ الــ
فــــالأوّل رأى فــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 

ــيـــرة الــتــي أعــطــتــه 73 نــائــبــا في  الأخـ
مـــقـــعـــداً،  مــــن 329  ــــف  ـ

ّ
ــؤل ــ المـ ــبــــرلمــــان  الــ

في  الشيعة   لاختصار تمثيل 
َ
فرصة

شخصه. وإذا كان قد قبِل بانضمام 
فصائل شيعية أخرى إلى الحكومة، 
فهو أراد هذه المشاركة شكلية، أكثر 
الثاني   

ّ
اســتــغــل بينما  فعلية؛  منها 

ـــــض الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة الأخــــرى 
ْ
رف

هذه المشاركة الشكلية، ليطرح نفسه 
، باعتبار أنه يملك العدد الأكبر 

ً
بديلا

ــائـــل »الإطـــــــار  مــــن الـــــنـــــواب بــــن فـــصـ
التنسيقي«، ما يجعل هذه الفصائل 
ــــي رفــــــض تـــرشـــيـــحـــه، أو  ــرجـــة فـ مـــحـ
الــــوزراء.  لــرئــاســة  مَــن يمثله  ترشيح 
ــيـــح الــــســــودانــــي  وهـــــكـــــذا، جــــــاء تـــرشـ
ــى مناصب وزاريــــة عديدة 

ّ
الـــذي تــول

فـــي حــكــومــة المــالــكــي الــثــانــيــة، وكـــان 
ــذي  ــي »حــــــزب الـــــدعـــــوة« الــ عـــضـــواً فــ
اعتبره  الـــذي  الأمـــر  الأخــيــر،  يتزعّمه 
الــصــدريــون اســتــفــزازاً لــهــم، ودفعهم 
إلى التحرّك على نحو مفاجئ، علماً 
، إلــى 

ً
أن تــحــرّكــهــم هــــذا كــــان مـــؤجـــا

مـــا بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن قِــبَــل 
وفق  وفشلها،  التنسيقي«،  »الإطـــار 

ع التيار.
ُّ
وق

َ
ت

لم يَعُد من الممكن الخروج من الأزمة 
 بإعادة ترتيب 

ّ
الحالية في العراق، إل

ع المكوّن الشيعي بالكامل، وفق 
ْ

وض
الانــتــخــابــات  أفــرزتــهــا  الــتــي  الأوزان 
تـــفـــرزهـــا  ــــي  ــتـ ــ الـ ــلــــك  تــ أو  ــيـــــة،  ــاضـــ المـــ
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»ائتلاف دولة القانون« الذي يتزعّمه 
كتلة شيعية  أكبر  ثاني  المالكي، هو 
ــو، أي  ــ فـــي الـــبـــرلمـــان بــعــد كــتــلــتــه، وهـ
بالوصول  متخصّصاً  صار  المالكي، 
ــع الــــثــــانــــي، لا  ــوقــ ــن المــ إلـــــى الـــحـــكـــم مــ
الأدوات  اســتــخــدام  ــان  كـ وإذا  الأوّل. 
الـــدســـتـــوريـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــتــعــطــيــل، 

صنعاء - رشيد الحداد

على رغم فشل الأمم المتحدة في فرْض بنود الهدنة على مدى الأشهر الأربعة 
الماضية، هناك اتجاه نحو تمديدها، هذه المــرّة، بشروط صنعاء. وأفاد أكثر 
من مصدر تحدّث إلى »الأخبار«، بأن جهوداً دبلوماسية بُذلت من قِبَل أكثر 
اليمنيين بالقبول بعرض الأمــم  مــن طــرف إقليمي ودولـــي، لإقــنــاع الأطـــراف 
لون 

ّ
ممث ى 

ّ
تول إذ  القائمة؛  التهدئة  مفعول  انتهاء  قبل  الهدنة،  تمديدَ  المتحدة 

إلــى سلطنة عمان، مهمّة  بالإضافة  وألمانيا وهولندا  الأوروبـــي  الاتــحــاد  عن 
على  بالضغط  بريطاني   - أميركي  فــريــق  قــام  فيما  مــع صنعاء،  الــتــواصــل 
التحالف السعودي - الإماراتي وحكومة عدن، للقبول بمقترح المبعوث الأممي 
دت  فــإنّ صنعاء »حــدَّ اليمن، هانس غروندبرع. وبحسب هذه المصادر،  إلى 
 موافقتها على تمديد الهدنة، بفتحٍ كاملٍ للطرق ورفعٍ كاملٍ للحصار 

َ
سقف

المفروض على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، والتزام التحالف والطرف الآخر 
في الدولة بصورة شهرية دون تلكؤ«. وفي هذا الإطار، 

ّ
بصرْف رواتب موظ

سم بالمرونة 
ّ
رأت مصادر سياسية أن موقف »المجلس السياسي الأعلى« ات

»السياسي  وأن  الهدنة،  تمديد  إلــى  الهادفة  الأممية  بالمطالب  ق 
ّ
يتعل مــا  فــي 

ل المبعوث الأمــمــي، في آخــر زيــاره له إلــى صنعاء مطلع الشهر  الأعــلــى« حمَّ
إنساني لا يمكن تجاوزها كصرف رواتب  ات ذات طابع 

ّ
ملف عــدّة  الماضي، 

لتوسيع  استعدادها  أبــدت صنعاء  الماضية،  الأسابيع  وعلى مدى  فين. 
ّ
الموظ

الهدنة من خلال إضافة بنود جديدة، على رأسها بند صرف رواتــب 750 
»التحالف«  لـ الموالية  الحكومة  قِبَل  يواجهون عقاباً جماعيّاً من  ف 

ّ
ألف موظ

منذ أيلول عام 2016.
مرهونة  الهدنة،  تمديد  مقترح  على  موافقة صنعاء  فإن  مراقبين،  وبحسب 
 أن المؤشرات 

ّ
فين، إل

ّ
بنجاح المبعوث الأممي في البتّ في مسألة رواتب الموظ

حول موافقة الأطراف الأخرى، وخاصة »المجلس الرئاسي« في عدن، لا تزال 
غامضة، على رغم حصول غروندبرع على موافقة مبدئية في شأن تمديد 
الهدنة دون الالتزام بصرف الرواتب خلال زيارته عدن التي انتهت الجمعة. 
وقالت وكالة »سبأ« - نسخة الرياض، إن »الرئاسي« عقد اجتماعاً، السبت، 
مع قيادات عسكرية وأمنية ناقش خلاله مقترحاً أمميّاً حول الهدنة السارية 
في البلاد، والإطار المقترح لتمديدها، ولم يصدر عنه أيّ قرار في شأن الموافقة 

على ما جاء في المقترح.
وعلى هذا النحو، قالت مصادر دبلوماسية في صنعاء، إن المقترح الجديد 
الذي قدّمة المبعوث الأممي إلى أطراف الصراع اليمنيين، يتضمّن تمديد الهدنة 
الإنسانية والعسكرية لمدّة ثلاثة أشهر، على أن يُعوّض عدد الرحلات التجارية 
فتح مسارات جديدة للرحلات التجارية 

ُ
الدولية من وإلى مطار صنعاء، وأن ت

الجوية، مطالباً بضمان عدم اعتراض السفن القادمة إلى ميناء الحديدة من 
في الدولة، كمطلبٍ 

ّ
قِبَل »التحالف«. لكنّ صنعاء تضع بند صرف رواتب موظ

رئيس لتمديد الهدنة.

ــن أخــطــر  ــى واحــــــدٍ مـ ــل ــراق ع ــ ــع ــ ــف ال ــق ي

مقتدى  الــصــدري«،  »التيار  زعيم  ل 
ْ

ق
َ
ن مع  منعطفاته، 

الصدر، المواجهة مع الفريق الشيعي الآخر، إلى الشارع، بما 

نزاع مسلح لا يبقي ولا  يحمله ذلك من خطر الانتقال إلى 

تأثيره  سيكون  وما  ينتهي،  كيف  ر 
ّ

تصو صعب 
َ

ي  
ٌ

نزاع ر. 
َ

يذ

الإقليم  دول  وبعض  الأميركيون  يعمل  التي  إيران  على 

لقى بين يديها
ُ

على تحويل العراق إلى كرة نار ت

ارتفاع حظوظ التمديد:

صنعاء ترهن 

الهدنة بالرواتب

ع
ّ

مواجهة الشارع تتوس

الوساطات

حدث خرقاً
ُ

لا ت

لم يعد ممكناً الخروج 

 
ّ

من الأزمة الحالية إل

بإعادة ترتيب وضع 

ن الشيعي
ّ

المكو

غياب قوات الأمن

يثير اتهامات للكاظمي 

باستغلال الأحداث 

للبقاء في منصبه 

ة أطول
ّ

مد

فتنة الصدر - المالكي

الطموحات الزائدة 

نهك العراق
ُ

ت

على الغلاف

 من الصدر والمالكي )أ ف ب(
ّ

ص في الطموحات الزائدة لكل
ّ

المشكلة الآن تتلخ

ة ثلاثة أشهر )أ ف ب(
ّ

ن المقترح الأممي تمديد الهدنة لمد
ّ

يتضم

ما يجري يضع البلد في 

امة الفوضى )أ ف ب(
ّ

دو

حسين إبراهيم

ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ ــــون  ــكـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  هـــــل 
العراق،  التي يشهدها  الدراماتيكية 
مـــقـــدّمـــة لاقـــتـــتـــال شــيــعــي - شــيــعــي؟ 
ــــذي يــشــغــل بــال  ــو الــــســــؤال الـ ــذا هـ هــ
وصــول  بعدم  والمهتمّين  العراقيين، 
ــــن إلـــــى وضـــــع كـــهـــذا،  ــدَيـ ــ ــرافـ ــ بـــــاد الـ
بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــورتـــه. فــمــا يــمــكــن 
ــل هـــذه  ــثــ ــ مِ ــــي  ــــاد فـ ــبـ ــ أن تـــشـــهـــده الـ
الــحــالــة، ســيــكــون غــيــر مــســبــوق، بما 
في ذلك خلال سنوات الديكتاتورية 
الطويلة، وبعدها سنوات الاحتلال، 
وأخــيــراً فــتــرة »الــخــافــة« المــزعــومــة، 

 دمويّتها.
ّ

بكل
ــثــــل هـــذه  مِــ إلـــــى  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ إذا وصـــــل 
تاماً  فــقــدانــا  فــذلــك سيعني  الــحــالــة، 
 ما سيحصل 

َ
للسيطرة عليه، نتيجة

ق لــلــمــكــوّن الأكـــبـــر، والــــذي 
ّ
ــز ــمـ مـــن تـ

ـــل عـــنـــصـــر الـــتـــمـــاســـك الأســـاســـي 
ّ
مـــث

الحُكم  عليها  ـــس  سِّ
ُ
أ الــتــي  للصيغة 

بعد إطاحة صدام حسين عام 2003، 
وقــبــل ذلـــك نــشــأت عليها المــعــارضــة 
أن  رغم  على  للديكتاتورية،  السريّة 
لتحقيق  صدام  سقطوا 

َ
أ الأميركيين 

ــبــــدال حُـــكـــمِ  ــتــ ــهــــم، ولــــيــــس لاســ ــآربــ مــ
 بدا ما جرى 

ْ
سني بآخر شيعي، وإن

ــــت. عــنــدهــا، 
ّ
مــن عــــوارض مــرحــلــةٍ ول

مشاكل  من  يَجري  كــان  ما  سيُعتبر 

ــيــــن، الــــذيــــن يــمــلــكــون  ــيــــركــ ــأن الأمــ ــ بــ
القوات، وحلفاءهم  نفوذاً داخــل تلك 
الخليجيين، يسعون إلى تأجيج نار 
الشيعة في وجه طهران،  الفتنة بين 
وخــــاصّــــة أن الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى هـــذا 
ملأت  الشماتة،  وتعبيرات  الاقتتال، 
 

ٍّ
وسائل التواصل الاجتماعي في كل
والإمــــارات، في حملةٍ  السعودية  من 
بــدت منسّقة ومــدفــوعــة مــن سلطات 
الــبــلــديــن. وواكـــبـــت الصحافة  هــذيــن 
باستعجال  الحملة  هــذه  السعودية 

الحديث عن صراع شيعي - شيعي.
ــل الــشــيــعــيــة  ــائـ ــفـــصـ الــــخــــاف بــــن الـ
ــراق، لــيــس جــديــداً،  ــعـ المــخــتــلــفــة فــي الـ
ــــخـــــاف بــن  ــالـ ــ ــر بـ ــنـــحـــصـ وهـــــــو لا يـ
ــار  ــ ــــوى »الإطـ »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« وقـ
ـــمـــا تــوجــد خــافــات 

ّ
الــتــنــســيــقــي«، وإن

حتى داخــل الإطــار نفسه، كما يمكن 
تسجيل تباينات داخل التيار نفسه 
على طريقة معالجة الأزمة، وإن كان 
لا صــوت يعلو فــوق صــوت مقتدى. 
وثــمّــة قـــوى شيعية فــي الــوســط بين 
الــجــانــبــن، تــســعــى حــالــيــا لــلــتــوصّــل 
 ســيــاســي لـــأزمـــة، لا يــبــدو 

ٍّ
إلــــى حــــل

 - على رغم تعاظم مخاطر 
ً
مستحيلا

 
ّ
 أن

ً
الــدخــول في اقتتال دامٍ -، خــاصّــة

أيّاً من القوى المعنيّة لا يريد الذهاب 
إلــــى الاقـــتـــتـــال، ومــــن بــيــنــهــا »الــتــيــار 
الــصــدري«. لكن المــواقــف لا تـــزال إلى 
ــبــة، ومــــن بــيــنــهــا اعــتــبــار 

ّ
الآن مــتــصــل

الـــصـــدر، فـــي تــغــريــدة أطــلــقــهــا مــســاء 

أمنيّة، بما فيها حين كان العراقيون 
في  الشهر،  في  قتيل  ألــف  يخسرون 
أيّام التفجيرات الانتحارية الدامية، 
 بما 

ً
ــابـــرة مـــقـــارنـــة ــرّد أحـــــداث عـ مـــجـ

ــك الــطــريــق  ــ ــيـــجـــري. وســيــفــتــح ذلـ سـ
أمام ترسيخ الحالة الانفصالية في 
إقليم كردستان الذي سيستفيد من 
ليصبح  شيعي   - شيعي  اقتتال  أيّ 
واحــة الأمــان والازدهـــار فــي الــعــراق، 
ــة الـــواســـعـــة لــلــتــطــبــيــع مــع  ــبــــوابــ والــ
ل 

ّ
ز توازياً، التدخ

ّ
إسرائيل. وسيتعز

عبر  والخليجي  الــتــركــي  الــخــارجــي 
مناطق  وستنكشف  الــداخــل،  وكــاء 
فــي  ذاك،  أو  الـــــطـــــرف  لــــهــــذا  نــــفــــوذ 

محافظات الوسط والجنوب.
مــقــتــدى الـــصـــدر الــــذي أكّــــد مــــراراً أن 
الاقـــتـــتـــال بـــن الــشــيــعــة لـــن يــحــصــل، 
وقـــدّم - فــي الأســـاس - انسحابه من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة تــحــت عــنــوان 
ب هذا الاقتتال، يَعرف تماماً أن 

ّ
تجن

ين لن ينتصر فيه إذا 
َ
أحداً من الفريق

لها، 
ّ
يمث التي  الحالة  أن  حصل. كما 

 جــمــاهــيــريــة أكـــثـــر مــنــهــا 
ٌ
هـــي حـــالـــة

 عـــســـكـــريـــة، وهــــو الـــــذي يَـــرفـــع 
ً
حـــالـــة

شـــعـــار »نـــــزع ســــاح المــيــلــيــشــيــات«، 
ــــاف حـــول  ــخـ ــ ــن الـ ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــغــــض بــ

ومَــن  »ميليشيا«،  هــو  مَــن  تصنيف 
هو »تشكيل عسكري شرعي«.

ولــم يــخــرج اقــتــحــام مجلس الــنــواب 

بغداد - سرى جياد

ــار الـــــصـــــدري«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أقــــــــام أنـــــصـــــار »الـ
جدراناً اسمنتيّة على أبواب مجلس 
النواب العراقي، وأغلقوا ثلاثة منها، 
ــوا واحــــــداً فــقــط اســـتـــعـــداداً لما  ــركــ وتــ
يــبــدو أنـــه اعــتــصــام طــويــل فــي داخــل 
المجلس لفرْض ما لم يستطع مقتدى 
الــصــدر فرضه مــن خــال المفاوضات 
الــحــكــومــيــة الـــســـابـــقـــة لـــخـــروجـــه مــن 
نوابه  واستقالة  السياسية  العملية 
الحياة  لت 

ّ
تعط هــكــذا،  الــبــرلمــان.  مــن 

الكلمة  لتبقى  بــكــامــلــهــا،  الــســيــاســيــة 
لــلــشــارع الـــذي ســتــجــرى المــفــاوضــات 
ــرّة عــلــى وقـــع الــنــزال فــيــه بين  هـــذه المــ
التنسيقي«،  »الإطـــــار  وقــــوى  الــتــيــار 
التي دعــت مساء أمــس إلــى التظاهر 
ــوم عـــنـــد »المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء«،  ــيــ الــ

احــتــجــاجــا عــلــى مـــا عـــدّتـــه مــحــاولــة 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــعــــب والــ ــشــ ــى الــ ــلــ ــــاب عــ ــ ــقـ ــ ــ »انـ

والعملية السياسية والانتخابات«.
الغياب  الوضع تعقيداً، هو  زاد  وما 
ــقـــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة الــتــي  ــتــــامّ لـ الــ
للقوات  الأعلى  القائد  بــأوامــر  تأتمر 
المــســلــحــة، رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
ــكــــاظــــمــــي، مــا  ــال مـــصـــطـــفـــى الــ ــ ــمــ ــ الأعــ
ــار اتـــهـــامـــات لــأخــيــر بـــأنـــه يــريــد،  ــ أثـ
مـــن خـــال الــســمــاح لأنـــصـــار مقتدى 
الاستفادة  البرلمان،  باحتلال  الصدر 
للبقاء  البرلمانية  الحياة  تعطيل  من 
مدّة أطول في الحُكم، وإبقاء حظوظه 
قائمة،  المقبلة  الحكومة  تشكيل  فــي 
باعتبار أن نجاح قوى »التنسيقي« 
في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق 
مــــع المــــكــــوّنــــات الأخــــــــرى، يـــضـــع حــــدّاً 
لحياته السياسية. كما أثار شبهات 

أمس، أن »الثورة العفوية التي حرّرت 
المنطقة الخضراء كمرحلة أولى، لهي 
 مَـــن اكــتــوى بنار 

ّ
فــرصــة ذهــبــيــة لــكــل

الظلم والإرهــاب والفساد والاحتلال 
والتبعية«، وأنه »إذا تمّ تفويت هذه 
 الدعاء والبكاء 

ّ
الفرصة، فليس لي إل

على نهاية العراق التي باتت قريبة«.
ــأن احـــتـــمـــالات الـــتـــوصّـــل  ــ ــا فــــي شـ ــ أمـ
 لـــأزمـــة مـــن خـــال الــجــهــود 

ٍّ
إلـــى حـــل

السياسية الجارية، فيَعتقد القيادي 
فــي »ائــتــاف الــنــصــر« الـــذي يتزعّمه 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
أحــمــد الـــونـــدي، أن »الأمــــور مــا زالــت 
الآن«، موضحاً،  إلــى  السيطرة  تحت 
ـــنـــا( 

ّ
ــار«: »)إن ــبــ فــي حــديــث إلـــى »الأخــ

نعوّل على حكمة القادة في التواصل 
والــحــوار لــرأب الــصــدع المــوجــود بين 

ــتـــظـــاهـــرات،  ــــرى أن »الـ ــاء«. ويــ ــرقــ ــفــ الــ
 ســلــمــي كفله 

ّ
بــطــبــيــعــتــهــا، هـــي حــــق

الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، وهــــي مــمــارســة 
ديــمــوقــراطــيــة، شــريــطــة أن لا تــخــرج 
الــدســتــوري والقانوني.  عــن إطــارهــا 
العراقية  السياسية  العملية  واليوم، 
تـــمـــرّ بــمــنــعــطــف خــطــيــر يــحــتــاج إلــى 
البلد  لإنــقــاذ  جامعة  سياسية  إرادة 
يــدرك  الجميع  المجهولة.  المـــآلات  مــن 

مدى خطورة الانقسام، وخاصة بين 
 

ّ
أطراف المكون الاجتماعي الأكبر«. إل

الأمنية  »الــقــوات  يطالب  الــونــدي  أن 
والمؤسسات،  الأحــزاب  مقارّ  بحماية 
فهي نافذة ما بين الطبقة السياسية 
ب الأمــر 

ّ
والــعــامــة كــافــة. ولــهــذا، يتطل
جهداً أكبر للحفاظ عليها«.

ــرّك »الـــتـــيـــار  ــ ــــحـ ــن تـ ــ ــــف مـ ــوقـ ــ وعــــــن المـ
الصدري«، يشير إلى أن »التيار جزء 

ــا يــجــري  الأســــبــــوع المــــاضــــي، ولا مــ
ــام مــــفــــتــــوح فــي  ــتــــصــ حــــالــــيــــا مـــــن اعــ
ــار  ــ ــلــــه، لإســــقــــاط تـــرشـــيـــح »الإطــ داخــ
السوداني  التنسيقي« محمد شياع 
ــن الـــتـــحـــرّكـــات  ــة الــــــــــوزراء، عــ ــاسـ ــرئـ لـ
التي  الــصــدري«،  »التيار  لـ النمطية 
ــتــــخــــدم فــي  ــــســ

َ
بــــــدت مـــنـــضـــبـــطـــة، وت

الــشــكــل أســلــوبــا مــشــروعــا فــي المــبــدأ، 
ــال  ــر الـــســـلـــمـــي لإيــــصــ ــاهــ ــتــــظــ هـــــو الــ

الرسائل.
ــك، لـــيـــس لـــــدى الـــصـــدر  ــ ــ أكــــثــــر مــــن ذلـ
 قــــــــــوى »الإطــــــــــــار 

ّ
ــة مـــــــع كــــــــــل ــلــ ــكــ ــشــ مــ

التنسيقي«؛ وهو حاول، خلال أشهر 
الــفــاشــلــة عــلــى تشكيل  ــات  ــفـــاوضـ المـ

ــاب انـــتـــخـــابـــات  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
مع  مــشــكــلــتــه  حـــصْـــر  الأوّل،  تــشــريــن 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
الذي يعتبره أحد عناوين حكومات 
ــعـــودة  ــرفـــض الـ ــتـــي يـ المـــحـــاصـــصـــة الـ
إلــيــهــا، واســتــمــالــة أطــــراف أخـــرى من 
 أنه اصطدم بواقع أن 

ّ
الإطار إليه. إل

مــهــمّ مــن العملية الــســيــاســيــة، ســواء 
أو  التشريعية  المــؤســســة  داخـــل  كـــان 
خــارجــهــا. والمــطــلــوب مــن الجميع أن 
ــفــقــوا 

ّ
ــوا بــــروح الإيـــثـــار وأن يــت

ّ
يــتــحــل

على ماهيّة المرحلة المقبلة، لأن البلد 
لا يتحمّل منزلقات خطيرة. وننتظر 
مــخــرجــات الــفــريــق الــتــفــاوضــي الــذي 
ــلـــه الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي لــغــرض  ــكّـ شـ
المــقــبــلــة، مــع باقي  الــحــكــومــة  تشكيل 
ــاء الـــســـيـــاســـيّـــن، مـــع الــتــأكــيــد  ــرقـ ــفـ الـ
عــلــى عـــدم المــضــيّ بـــأيّ مــعــادلــة حكم 
القادمة  الرؤية  تكون  وأن  إقصائية، 
أن  الوندي  ويسجّل  للبلد«.  إنقاذية 
لديه وجهة نظر في  الصدر  »السيد 
ما يخصّ تشكيل الحكومة والوضع 
ــب 

ّ
ــالـــي، وهـــــذا يــتــطــل الــســيــاســي الـــحـ

لمناقشتها  الجميع  من  أبوية  حكمة 
ــا فــــــي تــشــكــيــل  ــنــــهــ والاســـــــتـــــــفـــــــادة مــ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، وأكــــد عــلــيــهــا هو 
من خــال خطابه في صــاة الجمعة 
الأخــيــرة، والتي تشترك بشكل كبير 
من  لكثير  السياسية  المبتنيات  مــع 
قوى الإطار التنسيقي، ومن ضمنها 
ائتلاف النصر وتحالف قوى الدولة 

الوطنية«.
السياسي،  الباحث  يــرى  جهته،  مــن 
ــار  ــيــ ــن »تــ ــ ــر، الــــقــــريــــب مــ ــ ــــاصــ ــر نــ ــمــ عــ
الــحــكــمــة« بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، أن 
وصل  الشيعي   - الشيعي  »الــخــاف 
إلى مرحلة حرجة، وينبغي للقائمين 
عــلــى المــطــبــخ الــســيــاســي، والــحــكــمــاء 
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ــراف  ــ ــفــق الأطـ
ّ
انــتــخــابــات جـــديـــدة تــت

عــلــى إجـــرائـــهـــا، بــعــد الــتــفــاهــم على 
وخاصة  للانتخابات،  جديد  قانون 
عــلــى طــريــقــة فـــرز الأصــــــوات، بعدما 
الأوّل  السبب  الإلكتروني  الــفــرز  كــان 
فــي الاعـــتـــراض عــلــى نــتــائــج العملية 
التي وصلت  النقطة   

ّ
الأخــيــرة. ولــكــن

ــهـــا الأوضـــــــــــاع، أعـــــــــادت بــالــفــعــل  ــيـ إلـ
تعديل ميزان القوى لمصلحة الصدر. 
فشعار الإصلاح الذي يرفعه، يحظى 
بسبب  الـــبـــاد،  فـــي  جـــارفـــة  بشعبية 
الفساد المستشري، كما أنه نجح في 
إظهار إصرار الفريق الشيعي الآخر 
أنه  على  التوافقية،  الحكومات  على 
المحاصصة  تمسّك بصيغ حكومات 
ــة. وجـــــــــــاءت الـــتـــســـريـــبـــات  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ضربة  لتوجّه  المالكي  إلــى  المنسوبة 
ــضــعِــف مــوقــعــه، ثم 

ُ
إلـــى صـــورتـــه، وت

ليظهره  أيــضــا،  البندقية  حمله  أتــى 
في صورة المستعدّ للقتال، ما زاد في 

الإساءة إليه.
لا  الشيعي،  الــوضــع  ترتيب  وإعـــادة 
تــوافــق  مـــن دون  تــحــصــل  أن  يــمــكــن 
داخــــــل المــــكــــوّن عـــلـــى مـــوقـــع الـــعـــراق 
ــم فــي  ــامـــل حـــاسـ ــــو عـ الإقـــلـــيـــمـــي، وهـ
استقرار الحُكم والبلد، وهو ما كان 
الـــصـــدر قـــد بــعــث بــرســائــل واضــحــة 
إلى أنه يأخذه في الحسبان. ولذلك، 
ــــداد حـــالـــيـــا قـــائـــد  ــغـ ــ ــــي بـ ــتــــواجــــد فـ يــ
»قـــوة الــقــدس« فــي الــحــرس الــثــوري 
قاآني،  إسماعيل  الجنرال  الإيــرانــي، 
م مـــع كل 

ّ
ــأز ــتـ لــلــبــحــث فـــي الـــوضـــع المـ

الأطراف، ولا سيما أن طهران تعتبر 
ــا أحـــمـــر،  ــ

ّ
ــط الاقــــتــــتــــال الـــشـــيـــعـــي، خــ

ويكفيها الاستهداف الأمني المباشر 
الــــــــذي يـــنـــطـــلـــق ضـــــدّهـــــا مـــــن إقـــلـــيـــم 
ية 

ّ
المتأت المخاطر  وكــذلــك  كــردســتــان، 

تتزايد  الــذي  الخليجي  ل 
ّ

التدخ مــن 
الأميركيين،  مــع  بــالاتــفــاق  مــظــاهــره، 
وآخـــرهـــا اتـــفـــاق الـــربـــط الــكــهــربــائــي 
ل 

ّ
التدخ كما  الــعــراق،  مــع  الخليجي 

فيما  الشمال،  في  التركي  العسكري 
والإماراتي  السعودي  التهليل  ظهر 
لمــا يــجــري فــي الـــعـــراق، ســريــعــا على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، مع 
تحريض الصدر على عدم التراجع.

ــــى هـــــــو إيـــــــجـــــــاد صـــيـــغـــة 
ّ
مـــــــا يــــتــــبــــق

الحسبان  لحكومة عراقية تأخذ في 
الآخرين،  وهواجس  الصدر،  مطالب 
الطرفين، حيث  القائم بين  والــتــوازن 
ــوّة شـــعـــبـــيـــة لا  ــ ــقـ ــ ــدر بـ ــ ــــصـ ـــع الـ

ّ
ــت ــمـ ــتـ يـ

الآخر  الفريق  يملك  بينما  ضاهى، 
ُ
ت

قوّة عسكرية تضعه في موقع قوي، 
إذا مـــا ذهـــبـــت الأمـــــور إلــــى مــواجــهــة 
ــحــة. ولــــذلــــك، قـــد تـــطـــول الأزمــــة 

ّ
مــســل

ــتــــحــــوّل -  ــــد لا تــ الــــحــــالــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا قـ
بالضرورة - إلى نزاع مسلح.

ــــن كـــتـــل ســـيـــاســـيـــة وأحـــــــــــزاب، وأد  مـ
أيّ مـــحـــاولات لــضــرب أبــنــاء الــوطــن، 
لأن هــنــالــك أطـــرافـــا خــارجــيــة تسعى 
إلــــى اقــتــتــال داخـــلـــي مــنــذ أن انــتــهــت 
»الأخبار«، إن  الانتخابات«، مضيفاً، لـ
العنوان  لم ينتق هذا  الحكمة  »تيار 
ـــع بــالــحــكــمــة 

ّ
اعــــتــــبــــاطــــا، لأنــــــه يـــتـــمـــت

وضــبــط الــنــفــس، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
تغريدة السيد عمار الحكيم الأخيرة 
الــتــي امــتــصّ بــهــا غــضــب الكثير من 

جماهيره وجماهير الآخرين«.
في المقابل، يرى القيادي في »ائتلاف 
الذي يتزعمه رئيس  القانون«،  دولة 
ــق نــــــــوري المـــالـــكـــي،  ــ ــبـ ــ الــــــــــــوزراء الأسـ
ــريـــح إلـــى  ــبـــي، فــــي تـــصـ ــلـ ــر الـــجـ ــيــ زهــ
»الــــتــــظــــاهــــرات هــي  أن  »الأخـــــــبـــــــار«، 
ــرار لـــعـــمـــلـــيـــة انـــــقـــــاب بـــــدأت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا  ــعــــدهــ ــات وبــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ بـــــتـــــزويـــــر الانــ
الأكــفــان. وعندما عــجــزوا عن  جلسة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، انــســحــب الــتــيــار 
ــة الأخـــــرى بــالــتــعــاون 

ّ
لــتــنــفــيــذ الــخــط

مــــع شـــركـــائـــه فــــي تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة 
والحزب الديموقراطي الكردستاني. 
الموضوع أكبر من الفتنة، وهو إنهاء 
السلطة  وسحب  السياسية  العملية 
من الشيعة. لا نوري ولا مقتدى. أمّا 
مــوقــف دولــــة الــقــانــون فــهــو مــحــاولــة 
احــــــتــــــواء الأزمــــــــــة مـــــع شــــركــــائــــه فــي 
السلمية.  بالطرق  التنسيقي  الإطــار 
ــه انـــقـــاب  ــ وبـــنـــظـــري لــــم يــفــلــحــوا لأنـ

وليس خلافاً«.

اليمن
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: عودة إلى التسخين
ّ

أزمة غزة المالية تشتد
غزة - يوسف فارس

الحكومية  الــرواتــب  يَــدُم استقرار  لم 
؛ فبعد عدّة أشهر من 

ً
في غزة طويلا

 %60 نسبة  على  ــفــن 
ّ
المــوظ محافظة 

مــن راتــبــهــم، بــحــدٍ أدنــــى قــــدره 1800 
أخيراً،  الحديث،  عاد   ،)$530( شيكل 
ــة مـــالـــيـــة جــــديــــدة تــقــاســيــهــا  ــ عــــن أزمــ
ر على نسبة صرف 

ّ
الحكومة، ستؤث

الــدفــعــة الــشــهــريــة. وبــحــســب رئــيــس 
ــتــــب الإعــــــامــــــي الــــحــــكــــومــــي فــي  ــكــ المــ
 

ّ
غـــزة، ســامــة مــعــروف، فــإنــه، فــي ظل
الــحــالــيّــة، »مـــن المستحيل  ــرادات  ــ الإيــ
ــظــة على نسبة صــرف رواتــب 

َ
المــحــاف

الموظفين على حالها«، موضحاً، في 
حديث إلى »الأخــبــار«، أن »الحكومة 
اضــــــطــــــرّت فـــــي خـــــــال أزمــــــــة الــــغــــاء 
ــل المــبــاشــر لدعم 

ُّ
الــعــالمــيــة إلـــى الــتــدخ

سيما  ولا  الأســاســيــة،  السلع  بعض 
ــل أحــــد الـــروافـــد  الــــوقــــود الـــــذي يــشــكِّ
وأسهم  الحكومية،  للموازنة  المهمّة 
ذلك في تناقص الــواردات، ما اضطرّ 
مــن  ــــراض  ــتــ ــ الاقــ ــــى  إلــ المـــالـــيـــة  وزارة 
فــاتــورة  لتغطية  المــحــلــيّــة  المـــصـــارف 

ــى أن  ــ ــفـــت مــــعــــروف إلـ الــــــرواتــــــب«. ولـ
ــادة عــلــى ســعــر كـــوب الــســولار  ــزيــ »الــ
دوليّاً، وصلت إلى 710 دولارات لكل 
كــــوب، مــا يــعــنــي أن ثــمــة زيــــادة على 
السعر بواقع 100%، فيما لم تتجاوز 
المحلية هامش  الــســوق  فــي  الـــزيـــادة 
الـ 14%، وذلــك لأن الحكومة في غزة 

تحمّلت الفارق«.
ــبّــــب بــه  ووســـــــــط الـــــجـــــدل الـــــــــذي تــــســ
الــحــديــث عــن تقليص صـــرف رواتـــب 
ــــن الــــشــــهــــر الــــــــجــــــــاري، أكــــد  ــفـ ــ ــوظـ ــ المـ
ــمّ، في  ــتـ ر أن يـ ــن المــــقــــرَّ ــعـــروف أن مـ مـ
ـــــــعُ الــنــقــاط 

ْ
الـــيـــومـــن المــقــبــلــن، »وض

د بعد ما  على الــحــروف«، إذ لم يُــحــدَّ
ــتـــؤول إلـــيـــه نــســبــة الـــصـــرف حتى  سـ
فين في غزة أكد 

ّ
الآن. لكن نقيب الموظ

أنه تواصل مع رئاسة لجنة »متابعة 
عدم  »أكـــدت  الــتــي  الحكومي«  العمل 
وجود قرار حتى اللحظة بتخفيض 
نسبة الرواتب«، مطالباً إيّاها بأن لا 
 الأزمــة المالية على حساب 

ّ
يكون حل

فين. ومع أن اللجنة أعلنت اتباع 
ّ
الموظ

ــف« لــتــجــاوز 
ّ

ـــة تــقــش
ّ
مـــا ســمّــتــه »خـــط

الــقــائــمــة تــتــضــمّــن تخفيض  الأزمــــــة 

النفقات التشغيلية لمختلف الوزارات 
التطويرية،  المــشــاريــع  بعض  ووقـــف 
محمد  الاقـــتـــصـــادي،  الــخــبــيــر  أن   

ّ
إل

ع أن لا تستمرّ الأزمة 
ّ
أبوجياب، توق

إلى  . وقــال، في حديثه 
ً
المالية طويلا

»الأخــبــار«: »سترتاح المالية في غزة 
خلال المدّة القادمة من دعم منتجات 
ــيّـــة كـــالـــقـــمـــح والـــــوقـــــود الــــذي  رئـــيـــسـ
انــخــفــض ســعــره عــالمــيــا. وعــلــيــه، من 
المالي  إلــى واقعها  أن تعود  ــع 

ّ
المــتــوق

المعتاد، بعدما كانت تفقد 17 مليون 
المــحــروقــات،   

ّ
ملف فــي  شيكل شهرياً 

وهـــو مـــا دفــعــهــا إلـــى الاســـتـــدانـــة من 
ــــال الأشـــــهـــــر الـــثـــاثـــة  ــ ــارف خـ ــ ــــصــ المــ

الماضية لسدّ العجز«.
ــيــــاب إلـــــى أن  ــوّه أبــــوجــ ــ ــ ــك، نـ ــ ــ ومـــــع ذلـ
ــات المـــالـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع لا  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
ــدٍ اســتــراتــيــجــي، إذ  ــعـ ــأيّ بُـ ــ تــحــظــى بـ
صـــنـــدوقـــا  تـــمـــتـــلـــك  لا  الـــحـــكـــومـــة  إن 
اســتــثــمــاريــا ولا مــشــاريــع مــســتــدامــة 
ــــي أوقـــــــــات الأزمــــــــــــات، مــا  تـــؤمّـــنـــهـــا فـ
المتجدّدة  الأزمـــات  سياسة  أن  يعني 
والمـــســـتـــمـــرّة مــنــذ ســـنـــوات لـــن تشهد 

تغييراً في المدى المنظور.

 
َ

يذكر أنه، منذ عام 2013، لم يتقاض
ـــفـــو الــحــكــومــة فـــي غــــزة رواتــــب 

ّ
مـــوظ

كاملة، إذ أسهم عزل الرئيس المصري 
ــد مـــــرســـــي، وإغـــــــاق  ــمـ الــــســــابــــق مـــحـ
الأنفاق التجارية الحدودية مع مصر، 
ــواردات  الــ فــي تجفيف قـــدْر كبير مــن 
المالية، ما دفع الحكومة إلى تقليص 
نسبة الــصــرف إلــى 40%، بحدٍّ أدنــى 
يتقاضاها  كـــان  شــيــكــل،   1000 قــــدره 

ــرّة كــل 50 يــومــا، قــبــل أن  ــفــون مـ
ّ
المــوظ

تتحسّن نسبة الصرف في عام 2014 
لــتــصــل إلـــى 45%، ثـــم إلـــى 50% عــام 
الـــفـــارقـــة في  ــادة  ــزيــ الــ وكـــانـــت   ،2017
عــام 2021، عندما  فــي  الــراتــب  نسبة 
الأولــى  للمرّة   - الصرف  بلغت نسبة 
منذ تسع سنوات - 60%، بحدٍّ أدنى 
 عن انتظام 

ً
قدره 1800 شيكل، فضلا

فــتــرة صــرف الــرواتــب بــواقــع مـــرّة كل 
ــدد المــوظــفــن  ــأن عــ ــا، عــلــمــا بــ 30 يـــومـ
غــزة يبلغ 50  للحكومة في  التابعين 
القطاعَين  فــي  يعملون  مــوظــف،  ألــف 

المدني والعسكري.
ــة الـــــضـــــرائـــــب عــلــى  ــايــ ــبــ ــــل جــ ــكّـ ــ ــــشـ وتـ
كرم  معبر  عبر  المــســتــورَدة  البضائع 
أبـــو ســالــم جــنــوب قــطــاع غــــزة، عــمــادَ 
ــد واجـــهـــت  ــ ــة الـــحـــكـــومـــيـــة؛ وقـ ــ ــوازنـ ــ المـ
لجنة »متابعة العمل الحكومي« في 
إثر  انتقادات شعبية واسعة  القطاع 
السلع  على  الــضــرائــب  بــرفــع  قيامها 
المـــابـــس  ــيـــة، ولا ســيــمــا  ــتـــهـــاكـ الاسـ
وزارة  تــــــذرّعــــــت  ــا  ــمـ ــيـ فـ والأقـــــمـــــشـــــة، 
التعليمات  الاقتصاد بأن الهدف من 
ج الوطني«.

َ
الجديدة هو »حماية المنت

وعـــلـــى وقــــع الأزمــــــة المـــالـــيـــة، رجّــحــت 
مصادر مقرّبة من المقاومة أن تشهد 
الأيام المقبلة إعادة تدريجية لتسخين 
ــع الـــعـــودة إلــى 

َّ
ــدان، إذ مــن المــتــوق ــيـ المـ

الحارقة  الــبــالــونــات  إطـــاق  فعاليات 
تـــجـــاه الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة المــحــيــطــة 
المكتب  قــال عضو  غــزة، فيما  بغلاف 
»حـــــــمـــــــاس«، حــــســــام  ــــي لــــــــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بـــــــــدران، إن الـــحـــركـــة أبـــلـــغـــت جــمــيــع 
ــم مــصــر  ــهــ مــ ــدِّ ــقــ ــاء، وفـــــــي مــ ــ ــطــ ــ ــــوســ الــ
ــر: »)أنـــــنـــــا( وشــعــبــنــا ســنــكــســر  ــطــ وقــ
ــأيّ ثمن  ــ الــحــصــار بــكــل الــوســائــل وبـ
وقـــد يــصــدر فــي الأيــــام المقبلة إعــان 
مـــن الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة بــخــصــوص 
هــــــذا الأمـــــــــــر«. وكــــــــان عـــضـــو المــكــتــب 
الحية،  خليل  »حماس«،  لـ السياسي 
ــال عــلــى هـــامـــش لـــقـــاء نــخــبــوي،  قـــد قــ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن »حـــصـــار غــزة 
بسبب  إرادة شعبنا  كــسْــر  منه  يُـــراد 
ــتـــي صــنــعــت مـــعـــادلات  مــقــاومــتــنــا الـ
ضــدّ الاحــتــال«، مــشــدداً على أنــه »لا 
بقاء شعبنا جائعاً، لأن  قبول  يمكن 
الانفجار في مثل هكذا ظــروف ليس 

مستبعداً«.

فلسطين

تلميحات إلى »حياة« أسير:

ك 
ّ
المقاومة تحر

مياه التبادل

ر 
ْ

س
َ
أ على  سنوات  ثماني  وبعد  بوضوح،  ام« 

ّ
القس »كتائب  فيها  تشير  التي  الأولى  ة 

ّ
المر هي  هذه 

أن  أمل  وعلى  اً. 
َّ

حي يكون  قد  أحدهما  أن  إلى  آرون،  وشاؤول  غولدن  هدار  ين 
َّ

الإسرائيلي ين 
َّ

الجندي

ام« أن 
ّ

ي شروط حركة »حماس«، أكدت »القس
ّ
م في اتجاه صفقة تبادل مع العدو تلب

َّ
يدفع ما تقد

ين 
َّ

شهد في قصف إسرائيلي خلال معركة »سيف القدس«، أثناء حراسته أحد الجندي
ُ

أحد جنودها است

 لحراسة الأحياء
ً

ص عادة
ّ

خص
ُ

ين، فيما أصيب ثلاثة آخرون، وهو عدد ي
َ

الأسير

غزة - رجب المدهون

ــــذي تــســتــعــدّ فــيــه دولـــة  فـــي الـــوقـــت الـ
ــتــــال لإقــــامــــة احــتــفــالــيــة تــمــجّــد  الاحــ
جــنــودهــا المــفــقــوديــن فــي قــطــاع غــزة، 
سْــــر 

َ
ــرى الــثــامــنــة لأ ــذكــ تـــزامـــنـــا مـــع الــ

الــجــنــديّ هــدار غــولــدن شــرقــيّ مدينة 
ــام 2014، كشف  عــ رفــــح خــــال حــــرب 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، 
»كـــتـــائـــب الــــقــــســــام«، عــــن اســتــشــهــاد 
أحـــد عــنــاصــره فــي قــصــف إسرائيلي 
خــال معركة »ســيــف الــقــدس«، أثناء 
ــن الأســيــرَيــن  حــراســتــه لأحــد الــجــنــديَّ
لــديــهــا. وقــالــت الــكــتــائــب، فــي تغريدة 
ــلـــنـــاطـــق بـــاســـمـــهـــا، أبـــو  مـــقـــتـــضـــبـــة لـ
لمعركة  الثامنة  الــذكــرى  »فــي  عبيدة: 
سَرت خلالها 

َ
العصف المأكول؛ والتي أ

ين،  صهيونيَّ ين  جنديَّ القسام  كتائب 
بالكشف عن  الــقــســام  قــيــادة  سمحت 
تـــعـــرّض أحــــد الأمـــاكـــن خــــال مــعــركــة 
سيف القدس، العام الماضي، لقصفٍ 
 أدّى إلـــى اســتــشــهــاد أحــد 

ٍ
صــهــيــونــي

 وإصــــابــــة 
ّ

مــــجــــاهــــدي وحــــــــدة الـــــظـــــل
ثــاثــةٍ آخــريــن أثــنــاء قــيــامــهــم بمهمّة 
حـــراســـة أحـــد الــجــنــديــن«، لافــتــا إلــى 
الكشف عن  ظ »القسام« على 

ُّ
أن تحف

اسم الشهيد في هذه المرحلة أسبابه 
»أمـــنـــيـــة«، عــلــى أن يُــعــلــن عــنــه لاحــقــا 

»عندما تكون الظروف مواتية«.

رســالــة »الــقــســام« حملت، هــذه المـــرّة، 
ين،   واضحة إلى أن أحد الجنديَّ

ً
إشارة

وهما: هدار غولدن وشاؤول آرون، لا 
يزال على قيد الحياة، إذ إن استشهاد 
أحد عناصر »القسام« وإصابة ثلاثة 
آخـــريـــن خــــال حــراســتــهــمــا، يــبــنّ أن 
لتوفير حماية  العدد مخصّص  هــذا 

لأسرى أحياء.
غــولــدن،  هـــدار  الجندي  عائلة  وتقيم 
 كبيرة 

ً
ظهر يوم غدٍ الثلاثاء، مسيرة

عند أطـــراف حـــدود قــطــاع غــزة تحت 
ــار الــــوحــــيــــد«، وذلــــك  ــيــ عــــنــــوان »الــــخــ
ي 

ّ
 تخل

ّ
بعدما فقدت الخيارات في ظل

الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة 
عــن جــنــودهــا. واتــهــم تــســور غــولــدن، 

ــقـــيـــق هــــــــــدار، حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال،  شـ
أبنائها،  إعــــادة  عــن  تــمــامــا  ي 

ّ
بالتخل

مــؤكــداً »)أنــنــا( سنحيي ذكــرى مــرور 
سْـــــــــر هــــــدار، 

َ
ــى أ ــلـ ــــوات عـ ــنـ ــ ــانـــي سـ ــمـ ثـ

ـــخـــاذ أيّ 
ّ
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن عــــدم ات

إجراء لإعادته إلى الوطن، إسرائيل لا 
تقاتل بشكل شامل من أجل جنودها، 
ونــجــد أنفسنا وحــيــديــن، هــذه دعــوة 
ــه،  إلـــــى الـــجـــمـــهـــور بـــعـــدمـــا فــهــمــنــا أنــ
حتى في آخر أيّامها، تقرّر الحكومة 
ــاف:  ــ ــ ــــــــرْك الـــجـــنـــود وراءهـــــــــــا«. وأضـ

َ
ت

ت عن جنودها، وهذه 
ّ
»إسرائيل تخل

الدولة  شاليط،  صفقة  تداعيات  هــي 
بــبــســاطــة تــســتــســلــم بــالمــعــنــى الــكــامــل 
ــنـــوات؟ هـــل يعقل  لــلــكــلــمــة، ثــمــانــي سـ
هذا؟ بعد ثماني سنوات من اختطاف 
أخي على الجبهة في تسوك إيتان، لم 
خذ 

ّ
تت ولــم  أجله،  من  إسرائيل  تقاتل 

ولـــو إجــــراءً واحــــداً؟ تــم إطـــاق ســراح 
مــا يقرب مــن 600 مــن حركة حماس، 
عـــامـــل   14000 إســــرائــــيــــل  وأدخـــــلـــــت 
مــن غـــزة إلـــى إســرائــيــل فــي الأســبــوع 
الماضي وحده، ليس من أجل الظروف 
تتمّ بشكل  الإنسانية، هناك صفقات 
روتــيــنــي. أخـــي حــرفــيــا مــوجــود على 
لو إسرائيل، رؤساء 

ّ
أرض غزة، وممث

عــلــيــه«.  يــــدوســــون  إســـرائـــيـــل  وزراء 
وأضــــاف: »إطــــاق ســـراح الإرهــابــيــن 
لــيــس هــو الــطــريــقــة الــوحــيــدة لإعـــادة 

ين لا يزال على قيد الحياة )أ ف ب(
َّ
 واضحة إلى أن أحد الجندي

ً
رسالة »القسام« حملت إشارة

ظهر جماعات السويداء جنوحاً معلناً إلى تقديم 
ُ

ت

العشائرية على ما سواها من قوانين )من الويب(

فو الحكومة في غزة رواتب كاملة )أ ف ب(
ّ

 موظ
َ

منذ عام 2013، لم يتقاض

لم  الــجــنــود المختطفين  إن  لــنــا  قــالــوا 
ــفـــاوضـــات بعد  ــزءاً مـــن المـ ــ يـــكـــونـــوا جـ
لقد سئمنا  الأســــوار،  حـــارس  عملية 
سماع الــوعــود الــفــارغــة بعدم إطــاق 
ســــــراح الإرهــــابــــيــــن، والــــشــــعــــور هــو 
يــدوســون على جنود  أنــهــم ببساطة 

يــوم،  بعد  يوماً  الإسرائيلي  الجيش 
ــفــوا عـــن الــبــكــاء مـــن أجــل 

ّ
لـــذا فــلــيــتــوق

ــوا بــه  ــ ــذي رمــ ــ إيــتــســيــك ســـعـــاديـــان الــ
وا عنه، إنــه نــوع من 

ّ
هــو أيضاً وتخل

التشدّق بالكلام لإظهار أنهم يهتمّون 
بجنود الجيش الإسرائيلي، وجميع 

الجنود الذين خاضوا جولات قتالية 
ولم يدعموهم بأيّ شكل من الأشكال، 
لأنه عندما تترك وراءك جنوداً خلافاً 
قيم  فإنك تخون  الإسرائيلية،  للروح 
ولهذا، نحن سنكون هناك...  الــدولــة. 

ركنا وحدنا 
ُ
نا ت

ّ
لأن
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السويداء - الأخبار

»الأخـــــــبـــــــار«، عــن  ــفـــت مــــــصــــــادر، لــــــــ كـــشـ
بـــن شخصيات  مـــتـــواتـــرة  اجــتــمــاعــات 
ــرى بـــن وجـــهـــاء محافظة  ــ ديــنــيــة، وأخـ
ــداء، لاحــــتــــواء المــــوقــــف، بــعــدمــا  ــويــ الــــســ
ة 

ّ
ست بتصفية  حة 

ّ
مسل فــصــائــل  قــامــت 

مــن عــنــاصــر مــجــمــوعــة راجـــي فلحوط، 
الــذي قِيل إن مصيره لا يــزال مجهولًا، 
على رغم أن ثمة روايات كثيرة تحدّثت 
عن اعتقاله إثر فراره من مقرّ إقامته في 
بــلــدة عــتــيــل، قــبــل اقــتــحــامــه والــســيــطــرة 

عليه من قِبَل هذه الفصائل.
عـــنـــصـــراً  أصــــــــل 20  ــن  ــ مــ  6 ــل  ــتــ قــ ومــــــــع 
ــلـــى يــــد الـــفـــصـــائـــل، وعــلــى  ـــقـــلـــوا عـ

ُ
اعـــت

ــوّة  رأســهــا »حــركــة رجـــال الــكــرامــة« و»قـ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب«، وصـــل عـــدد قتلى 
مجموعة فلحوط، إلى 18. وتمّت عمليّة 
»الأخــبــار«،  مــصــادر  بحسب  التصفية، 
يوم  صباح  مــن  السادسة  الساعة  عند 
ــن دوار  ــالـــقـــرب مــ ــــي، بـ ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة المـ
المشنقة، حيث وجد السكان جثث ستة 
ــتــلــوا بــإطــاق الــنــار عليهم 

ُ
أشــخــاص ق

بــدا على جثث  من مسافة قريبة، فيما 
ــار تــعــذيــب. ومـــن بـــن القتلى  ــؤلاء آثــ هــ
ــت »قــــوّة مــكــافــحــة الإرهــــاب« 

َّ
الــســتــة، بــث

فيه  يعترف   مصوّراً 
ً
لأحدهم، تسجيلا

بارتكاب جرائم لصالح فلحوط. وبعد 
ــبـــار« لــعــدّة مــصــادر، تبيّ  ســـؤال »الأخـ
الــلــواء«،  »حــزب  لـــ العسكري  الجناح  أن 
ــم 

ّ
ــهــم بــالــتــعــامــل مـــع إســـرائـــيـــل، ســل

َّ
المــت

ــد كـــمـــال الـــديـــن إلــــى الــشــيــخ  ــ المـــدعـــو رائـ
ليث البلعوس، الذي ورث منصب أبيه 
ــح يــعــادي 

ّ
وحـــيـــد، قـــائـــداً لــفــصــيــل مــســل

 أن البلعوس الابن تنصّل من 
ّ

دمشق. إل
المسؤولية عن عملية التصفية، بإعلانه 
لـــلـــمـــقـــرّبـــن مـــنـــه تـــســـلـــيـــمَ كـــمـــال الـــديـــن 
ــتــل منهم أشــخــاص على يد 

ُ
لــعــائــات ق

عصابة فلحوط.
فــي هــذا الــوقــت، واصــلــت »حــركــة رجــال 
الــكــرامــة« الــتــي يــقــودهــا الــشــيــخ يحيى 
المداهمة  )أبـــو حــســن(، عمليات  حــجــار 
ــن  ــــرى، بــحــثــا عــمَّ فـــي عــتــيــل وبـــلـــدات أخـ
تــســمّــيــهــم »بـــقـــايـــا عـــصـــابـــة فـــلـــحـــوط«، 
ليصل إجمالي مَن تم اعتقالهم إلى 20 
م ثلاثة منهم إلى آل الكويل 

ّ
شخصاً، سُل

 
ّ

في مدينة شهبا للاقتصاص منهم. إل
ط  أن وجــهــاء العائلة قـــرّروا عــدم الــتــورُّ
في »حمام الدم« الذي تشهده السويداء، 
وقاموا بتسليم اثنين منهم إلى النيابة 
الــعــامــة فــي الــســويــداء، وأطــلــقــوا ســراح 

الثالث لكونه مصاباً.
وبــالــعــودة إلــى مصير فــلــحــوط، أفــادت 
مصادر »الأخبار« بأن حديث الفصائل 
جــــل غــيــر  ــر مــــجــــهــــول« لــــلــــرَّ ــيـ عــــن »مـــصـ
منطقي؛ فالأخير انسحب مع عناصره 

نحو عتيل بعد خسارة مقرّه في بلدة 
ومـــقـــره  عـــمـــومـــا  عــتــيــل  أن   

ّ
إل ــيـــم،  ــلـ اسـ

فيها خــصــوصــا، تــعــرّضــا لــحــصــار من 
ـــل »قـــوة 

ّ
ــل الــفــصــائــل قــبــل أن تـــتـــدخ ــبَـ قِـ

اقتحام  الإرهـــاب« لتشارك في  مكافحة 
إعـــان نبأ اعتقاله - وهو  المــقــرّ. وبــعــد 
شــخــصــيــة مـــعـــروفـــة بـــالـــشـــكـــل لــعــمــوم 
ــداء - عــــــادت الــفــصــائــل  ســـكـــان الــــســــويــ
لــتــقــول إنـــه لــم يُــعــتــقــل، وهـــو مــا يــرجّــح 
ــقــل عــلــى أيــدي 

ُ
فــرضــيّــة أن فــلــحــوط اعــت

»قوّة مكافحة الإرهاب« التي يحتمل أن 
»التحالف«. مه لـ

ّ
تسل

واللافت في الحراك الأخير، هو الانتقال 
إلى العلنيّة في العلاقة بين فصيل مثل 
»رجــــال الــكــرامــة« ولــيــث الــبــلــعــوس، مع 
م  فصيل »مكافحة الإرهـــاب«، الــذي يقدِّ
»حزب  لـ أنه جناح عسكري  نفسه على 
ــر، لا يَـــخـــفـــي عــاقــتــه  ــ ــيـ ــ الـــــلـــــواء«؛ والأخـ

ــــي«،  ــــدولـ ــالـــف الـ ــحـ ــتـ وتــنــســيــقــه مــــع »الـ
بـــحـــجّـــة مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب وتـــهـــريـــب 
ــا أن شـــبـــهـــة الــتــمــويــل  ــمـ المــــــخــــــدرات، كـ
الإســرائــيــلــي شــبــه مثبتة عــلــى الــحــزب 
ــل الـــقـــائـــمـــون عــلــيــه الــعــمــل 

ّ
الـــــذي يــفــض

مــن خـــارج الأراضــــي الــســوريــة لضمان 
استمرارية عملهم.

وحتى الآن، لم يصدر عن أيّ شخصية 
تــعــلــيــق على  أيّ  مــجــتــمــعــيــة  أو  ديــنــيــة 
ــة الــتــي  عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـ
 متابعين 

ّ
وقعت على يد الفصائل، لكن

يــطــرحــون تـــســـاؤلات حــــول ســبــب عــدم 
ـــلـــن 

َ
ــام الأخــــــيــــــرة بـــتـــســـلـــيـــم المـــعـــتـــق ــ ــيـ ــ قـ

لــلــمــؤسّــســات الأمـــنـــيـــة الـــســـوريـــة. كما 
ــطــرح عــامــات استفهام حــول قيامها 

ُ
ت

بــتــصــفــيــة الأســــــرى، فـــي مـــا يُـــعـــدّ خــرقــا 
لــلــقــانــون الــــدولــــي لـــلـــحـــرب. ومــــن هــنــا، 
يرى متابعون أن هذه الجماعات، التي 
شكّلت لحماية 

َ
تقدّم نفسها على أنها ت

معلناً  جنوحاً  ظهر 
ُ
ت باتت  الــســويــداء، 

مــا سواها  على  العشائرية  تقديم  إلــى 
من قوانين.

اد القتلى يتصاعد:
ّ

عد

السويداء مسرحاً للتصفيات

تقرير

 
ّ
لم يصدر عن أي

شخصية دينية أو 

 تعليق 
ّ
مجتمعية أي

على عمليات التصفية 

الجسدية التي وقعت

بة 
ّ
ح مصادر مقر

ّ
ترج

من المقاومة أن 

تشهد الأيام المقبلة 

إعادة تدريجية 

لتسخين الميدان

ــيّــــة لا تــــحــــارب  ــذه قــــضــ ــ ــ ــــود، هـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــيـــل مـــن أجــــل جــنــودهــا،  فــيــهــا إســـرائـ
فــيــه عليها  ويــأتــي وضـــع يستوجب 
الاســتــجــابــة لمطالب حــمــاس«. ووفقاً 
لــغــولــدن: »مَــــن يــريــد الانــضــمــام إلـــيّ 
ومن لا يزال يهمّه الأمــر، أنا سأخرج 

ــتــــي، إســـــرائـــــيـــــل بـــطـــريـــقـــة  ــلــ ــائــ ــع عــ ــ مــ
تترك  الدولة  لقيم  ومخالفة  فاضحة 
تقاتل  لا  وببساطة  الــجــنــود،  خلفها 
المواطنين  أنــاشــد جميع  أجــلــهــم،  مــن 
لــلــقــتــال مـــن أجـــل الـــجـــنـــود«. واخــتــتــم 
ــادة الأمـــن  ــ : »جــمــيــع قـ

ً
غـــولـــدن، قـــائـــا

كشفت »القسام« عن 

استشهاد أحد عناصرها 

أثناء حراسته لأحد 

ين
َ
ين الأسير

َّ
الجندي
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا  الـــــــذيـــــــن  الـــــصـــــابـــــريـــــن  ــر  ــ ــشــ ــ وبــ
أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن 

إليه راجعون
صدق الله العظيم

ــمـــان  بــقــلــوب يــمــأهــا الـــحـــزن والإيـ
ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور 

له بإذن الله الشاب
تيمور عبودي كامل عبد الرحمن

إثر حادث سير مفجع
والــــده المــرحــوم عــبــودي كــامــل عبد 

الرحمن
والدته ميرا كاظم الخليل

الــرحــمــن زوجــة  شقيقته لايـــا عــبــد 
ستيفان رافيون

جداه المرحوم كامل عبد الرحمن
المرحوم كاظم الخليل

عمته غانا الداعوق وعائلتها
الخليل  كاظم  مها  السفيرة  خالته 

زوجة طلال الشلبي وعائلتها
أخـــــوالـــــه الـــســـفـــيـــر خـــلـــيـــل الــخــلــيــل 

وعائلته
الأستاذ ناصر الخليل وعائلته

السيد كريم الخليل وعائلته
يــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه عــصــر يــوم 
الثلاثاء الواقع فيه 4 محرم 1444هـ 
جـــامـــع  فـــــي   2022 آب   2 المــــــوافــــــق 
الــخــاشــقــجــي ويــــــــوارى الــــثــــرى فــي 

جبانة الشهداء.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
الساعة  مــن  الخاشقجي  قــاعــة  فــي 
ــة عــــشــــر صــــبــــاحــــا حــتــى  ــ ــاديــ ــ ــحــ ــ الــ
ــام الأربـــعـــاء  ــ الـــســـادســـة مـــســـاءً. وأيــ
في  فــي منزله  آب  3 و4  والخميس 
الــحــازمــيــة مــا بــن الــســاعــة الــرابــعــة 

عصراً والسابعة مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره آل عبد 
الشلبي،  رافيون،  الخليل،  الرحمن، 

حيدر وأبو ضهر.
 ،03322260 لايـــا   ،03959525 مــيــرا 

ناصر 03322250

◄ إعلانات  ►

إعلان 
الثالثة في  الغرفة الابتدائية  صادر عن 

الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا العنداري

مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: اولــغــا 
وانيزيو وايلينا ودليلا ونلسون نجيب 
فارس، وهم من بلدة الشيخ محمد عكار 

، ومجهولي محل الإقامة حالياً.
ً
أصلا

بالدعوى رقم 2019/124 المقدمة ضدكم 
من المستدعيين حبيب وجرجس فارس 
بــوكــالــة المــحــامــي رامـــي فـــارس، تدعوكم 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــام الــحــكــم الــصــادر 
 ،2022/5/26 بـــتـــاريـــخ   34 بـــرقـــم  عــنــهــا 
ــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقم  المتضمن إزالـ
401 مــنــطــقــة الــشــيــخ مــحــمــد الــعــقــاريــة، 
العلني  بــالمــزاد  للبيع  عــن طريق طرحه 
بـــن الـــعـــمـــوم بـــواســـطـــة دائــــــرة الــتــنــفــيــذ 
المختصة، على أن يعتمد أساساً للطرح 
ــقــــدر مــن  ــدة الأولـــــــى المـــبـــلـــغ المــ ــ ــزايـ ــ فــــي المـ
الخبير وتــوزيــع نــاتــج الــبــيــع والــرســوم 
ــل بــنــســبــة  ــقـــات عـــلـــى الــــشــــركــــاء كــ ــفـ ــنـ والـ
حــصــتــه فـــي المــلــكــيــة، وذلــــك خــــال مهلة 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

كلمات متقاطعة

1- وزيـــر دفـــاع أمــيــركــي فــي عــهــد الــرئــيــس أوبــامــا – 2- مــعــامــل شــهــيــرة فــي ألمانيا 
للصناعات الثقيلة والأسلحة – مدينة فرنسية – 3- غير متوحش – مصيف عراقي 
– 4- مدينة فرنسية – حرف عطف – من الحيوانات – 5- نعم بالأجنبية – من جبال 
فلسطين – عائلة مؤلف إيرلندي راحل – 6- آخر حدود البحر – ذئب – 7- خلاف نهار 
– مدينة أثرية مصرية – 8- مدينة صحراوية في سوريا – 9- نستخرج الكهرباء – 

والد – نهر إيطالي – 10- مدينة مغربية 

أفقيا

كفيل – صحيفة   -3  – بالأجنبية  نعم   – فرنسية  2- مدينة   – أغنية لأسمهان   -1
لبنانية محتجبة – 4- نحفر البئر – راحة اليد – أملك – 5- عكسها تهيّأ للحملة 
في الحرب – أعداد – 6- مدينة إنكليزية – قصة شهيرة للصحافي الراحل جورج 
ابراهيم الخوري – 7- قرية في اسكتلندا شهدت عمل إرهابي والمتهم الدولة الليبية 
– 8- يربح – عكسها مدينة فرنسية – 9- مدينة صينية – منخفض بالأجنبية – 

10- شعوب جرمانية غزت بريطانيا العظمى في القرن الخامس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موسوليني – 2- جرن – صنافير – 3- دق – صوف – هما – 4- فحص – سمير – 5- مزيّف – قم – 
لي – 6- شبل – آر – ا ا – 7- مداخل – نعنع – 8- سربالي – 9- شوكينغ – أميّ – 10- يوسف الصدّيق

أفقيا

1-مجدي مشموشي – 2- ورق – زبد – و و – 3- سن – فيلاسكس – 4- صحف – خريف – 5- لصوص – 
 – 7- نا – سم – لن – 8- يفهم – أعياد – 9- يميلان – مي – 10- هراري – عقيق 

ّ
ا – 6- ينف – قر – أغل

ّ
البن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

معامل شهيرة في ألمانيا للصناعات الثقيلة  -2 – في عهد الرئيس أوباماوزير دفاع أميركي  -1
حرف  –مدينة فرنسية  -0 –مصيف عراقي  –غير متوحش  -3 –مدينة فرنسية  –والأسلحة 

 –عائلة مؤلف إيرلندي راحل  –من جبال فلسطين  –نعم بالأجنبية  -5 –من الحيوانات  –عطف 
مدينة صحراوية في  -8 –مصرية  مدينة أثرية –خلاف نهار  -7 –ذئب  –آخر حدود البحر  -6

 مدينة مغربية  -14 –نهر إيطالي  –والد  –نستخرج الكهرباء  -9 –سوريا 

 عمودياً

 -0 –صحيفة لبنانية محتجبة  –كفيل  -3 –نعم بالأجنبية  –مدينة فرنسية  -2 –أغنية لأسمهان  -1
مدينة إنكليزية  -6 –أعداد  –عكسها تهيأّ للحملة في الحرب  -5 –أملك  –راحة اليد  –نحفر البئر 

قرية في اسكتلندا شهدت عمل  -7 –قصة شهيرة للصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري  –
منخفض  –مدينة صينية  -9 –عكسها مدينة فرنسية  –يربح  -8 –إرهابي والمتهم الدولة الليبية 

 شعوب جرمانية غزت بريطانيا العظمى في القرن الخامس -14 –بالأجنبية 

 

 

 

 0487ل كلمات متقاطعة ح

 أفقياً

 –كرمل  –يس  -5 –بغل  –او  –ليل  -0 –سرسنك  –أنيس  -3 –كان  –كروب  -2 –ليون بانيتا  -1
 سيدي سليمان -14 –بو  –اب  –نولدّ  -9 –بلميرا  -8 –الكرنك  –ليْل  -7 –ولّّس  –أفق  -6 –شو 

9 2 1 3 7 8 4 5 6

8 5 4 6 2 9 1 3 7

7 3 6 4 1 5 8 2 9

4 8 5 7 9 1 3 6 2

2 6 9 8 5 3 7 4 1

1 7 3 2 4 6 9 8 5

5 1 8 9 6 4 2 7 3

3 9 7 5 8 2 6 1 4

6 4 2 1 3 7 5 9 8

9 7 6 1

1 9 8

4 5 6 2

4 3 5 2

1 5 6 9

8 9 3

7 8 3

2 3 6

8 9 2 7

بــأفــام الأكشن  عُـــرف  كــنــدي  مــخــرج وكــاتــب ومخترع ومنتج سينمائي 
والخيال العلمي. من أفلامه الضخمة »التايتانيك«

 ■ حــقــول خضر   =  1+10+9+3 ■ تلفزيوني  ألـــوان  نــظــام   =  7+6+5+2+4
8+11 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أيندهوفن بطل »السوبر الهولندية«

أحرز أيندهوفن »الكأس السوبر« الهولندية في كرة 
القدم للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بفوزه المشوّق 
ملعب  على   )3-5( أمستردام  أياكس  غريمه  على 
حامل  وأمام  أمستردام.  في  أرينا  كرويف  يوهان 
فان  رود  الجديد  المدرب  رجال  نجح  الدوري،  لقب 
بالتفوق بفضل  الكأس،  بلقب  المتوّجون  نستلروي، 
ثلاثية من لاعب الوسط غوس تيل، وهدفين للجناح 
عاماً(   19( سيمونز  تشافي  واليافع  غاكبو  كودي 

القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.
بتسديدة  ساعة  ربع  بعد  التسجيل  أياكس  افتتح 
قوية عبر ستيفن بيرخفين، لكنّ تيل سجّل ثنائية 
من مسافة  برأسيتين  و2+45   32( الاستراحة  قبل 
أياكس  وعاد  غاكبو.  من  تمريرتين  بعد  قريبة(، 
هجمة  إثر  أنتوني  الدولي  البرازيلي  عبر  بالنتيجة 

في  لغاكبو  بهدفين  فوجئ  لكنه   ،)54( مرتدّة 
الدقيقتين )66( و)69(. حاول أياكس مجدداً العودة 
ص الفارق عبر لاعب الوسط الغاني محمد 

ّ
عندما قل

أيندهوفن  لاعب  أن  إلا   ،)72( الدقيقة  عند  قدوس 
سيمونز سجّل الهدف الخامس قبل وقت قليل من 

نهاية اللقاء.

فوزان للريال وبرشلونة

ودوري  الإسباني  الدوري  بطل  مدريد،  ريال  اختتم 
أبطال أوروبا، جولته الأميركية الاستعدادية للموسم 
الكروي الجديد بالفوز على يوفنتوس الإيطالي )2-

صفر( فجر أمس الأحد في ولاية كاليفورنيا.
السوبر الأوروبية  الكأس  وتحضيراً لخوض مباراة 
مسابقة  بطل  الألماني،  فرانكفورت  أينتراخت  ضد 
»يوروبا ليغ«، في العاشر من آب الجاري، بدأ المدرب 
الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة ضد 
فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة التي فازت 
نهائي  في  الإنكليزي  ليفربول  على  الفائت  أيار  في 
عن  أنشيلوتي  خيار  وأثمر  أوروبا.  أبطال  دوري 
الأميركية  الأول في جولته  الملكي فوزه  النادي  منح 
برشلونة  المحلي  غريمه  أمام  بالخسارة  بدأها  التي 
بالتعادل مع كلوب  ثم  )صفر-1( في لاس فيغاس، 
فرانسيسكو.  سان  في   )2-2( المكسيكي  أميركا 
 94 قرابة  حضرها  التي  يوفنتوس  مباراة  وخلال 
ألف متفرج سجّل كريم بينزيما وماركو اسينسيو 

ي الريال.
َ
هدف

أما بالنسبة إلى قطب إسبانيا الآخر برشلونة، فقد 
ق الفوز على نيويورك ريد بولز الأميركي، ليختتم 

ّ
حق

دون  الأميركية  الصيفية  الكاتالوني جولته  العملاق 
ديمبيليه  عثمان  الدولي  الجناح  وسجّل  خسارة. 
ريد  ملعب  على  دقيقة  أربعين  بعد  الافتتاح  هدف 
بول أرينا في هاريسون )نيوجيرسي( أمام 25 ألف 
الدقيقة  في  النتيجة  ديباي  ممفيس  وعزّز  متفرّج. 
87، بعد خمس دقائق من طرد دانيال إيدلمان لاعب 
ريد بول نتيجة تدخل عنيف على اليافع بابلو تورّي.

الجديد  برشلونة  مهاجم  بعد،  يسجل  لم  وفيما 
النادي  عاد  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي 
الكاتالوني إلى إسبانيا مع ثلاثة انتصارات وتعادل 
على  ب 

ّ
تغل قد  وكان  جولته.  في  مباريات  أربع  من 

المحلي  غريمه  وعلى   ،)0-6( الأميركي  ميامي  إنتر 
الإيطالي  يوفنتوس  ريال مدريد )1-0(، وتعادل مع 

.)2-2(

حول العالم

الكرة اللبنانية

الرياضة  نجوم  فريق  استعاد 
لكرة  لبنان  بطولة  لقب   »SAS«
في  فوزه  بعد  للسيدات  القدم 
على  البطولة  من  الأخير  الأسبوع 
الصفاء حامل اللقب 2-1 على ملعب 
في  اللقب  سيدات  خطفت  بحمدون. 
إلى  دخلن  أن  بعد  الأخير  الأسبوع 
الفوز.  سوى  أمامهن  وليس  اللقاء 
الترتيب  يتصدر  كان  فالصفاء 
نقطة  وبفارق  نقطة   32 برصيد 
وكان  الثاني.   »SAS« عن  وحيدة 
الصفاويون يحتاجون للتعادل فقط 
كي يحرزوا اللقب، لكنهم اصطدموا 
بحمدون  إلى  حضر  عنيد  بفريق 
تقدمن   »SAS« فلاعبات  فقط.  للفوز 
ناتالي  عبر  الأول  الشوط  في   0-2
الدقيقتين 23  المقداد في  العبد ورنا 
قلصت  الثاني  الشوط  وفي  و30. 

ركلة  من  النتيجة  الصفاء  لاعبات 
صالحة  سينتيا  سجلتها  جزاء 
في  هدفاً   20 إلى  رصيدها  رافعة 
البطولة لتتوج بلقب هدافة الدوري. 
تسجيل  عن  عجزن  زميلاتها  لكن 
في  اللقب  وإبقاء  التعادل  هدف 
 1-2 المباراة  لتنتهي  الصفاء،  خزائن 

.»SAS« لصالح
الاتحاد  يفتح  البطولة  انتهاء  ومع 
الأول  المنتخب  صفحة  اللبناني 
تمارينه  سيعاود  الذي  للسيدات 
استعداداً  النجمة  ملعب  على  غداً 
لخوض منافسات بطولة غرب آسيا 
آب   29 من  الأردن  في  ستقام  التي 
منتخبات  بمشاركة  أيلول   6 وحتى 
الأردن والإمارات وفلسطين وسوريا 

ولبنان.
)الأخبار(

»SAS« يستعيد لقب سيدات لبنان

انتزع »SAS« اللقب من الصفاء في الأسبوع الأخير )موقع الاتحاد اللبناني لكرة القدم(

عام حافل بالأحداث يعيشه 

منتخب لبنان الأول في كرة السلة. 

وبعد الفوز ببطولة العرب في شباط 

الفائت، وتقديم بطولة مثالية في 

آسيا خلال الأسابيع القريبة الماضية، يبدأ 

المنتخب بعد أيام قليلة تحضيراته 

»للنافذة الرابعة« من تصفيات كأس 

رة في أيلول من العام 
ّ

العالم المقر

المقبل في كل من اليابان

وإندونيسيا والفيليبين

حسين سمور

لبنان  لمنتخب  ية 
ّ
متبق مباريات  ست 

لكرة السلة في تصفيات كأس العالم، 
المنتخب  نوافذ«.  »ثلاث  على  مقسّمة 
في  الأفضل  من  واحداً  يُعتبر  الذي 
يواجه  اللبنانيّة  السلة  كرة  تاريخ 
الخامس  في  أرضه  على  الفيليبين 
قبل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
الهند  إلى  أيضاً  آب   29 في  يرحل  أن 
مهمة  في  الأرض  أصحاب  لمواجهة 
تكونان  قد  مباراتان  نسبياً.  سهلة 
إلى  التأهل  مشوار  في  حاسمتين 
يعني  بهما  الفوز  إن  إذ  المونديال، 
»التظاهرة  إلى  لبنان  وصول 
العالمية«، وبالتالي استعادة ذكريات 
2002 و2006 و2010 حين حجز لبنان 
كرة  في  العالم  كبار  بين  له  مكاناً 

السلة.
تندرجان  والهند  الفيليبين  مباراتا 
من  الرابعة«  »النافذة  ضمن 
التصفيات المونديالية، ويلعب »رجال 
نيوزيلندا  مع  أرضهم  على  الأرز« 
الثاني  تشرين  و13   10 في  والهند 
المقبل ضمن »النافذة الخامسة«، قبل 
»النافذة  في  ويواجهوا  يعودوا  أن 
شباط  خلال  والأخيرة  السادسة« 
ونيوزيلندا  الفيليبين  من   

ً
كلا  2023

المركز  لبنان  ويحتل  الديار.  خارج 
برصيد  الأولى  المجموعة  في  الثاني 
وأمام   ،)8( نيوزيلندا  خلف  نقاط   7
ثلاثة  أول  وتتأهل   ،)6( الأردن 
العالم  كأس  الى  مباشرة  منتخبات 
)إذا  الآسيويتين.  المجموعتين  من 

المراكز  أحد  في  الفيليبين  ت 
ّ
حل

المركز  صاحب  يتأهل  الأولى  الثلاثة 
بذلك7 منتخبات  لتكون  أيضاً  الرابع 

آسيوية في المونديال(.
الأهمية  ستكون  ست،  مباريات 
الحالي،  آب  لمواجهتي  فيها  الكبرى 
إلى  العبور  بطاقة  لحسم  وذلك 
المونديال. هذه المهمة لن تكون صعبة 
على المنتخب الذي يقدم نتائج مميزة 
تحت قيادة المدرب جاد الحاج. الأخير 
بين  تجمع  توليفة  بإيجاد  نجح 
وهو  المنتخب،  في  والخبرة  الشباب 
الذي  الفريق  فلسفة  من  كثيراً  غيّر 
بات يعتمد على السرعة أولًا، والدفاع 
المنتخب  ثانياً.  والمتماسك  القوي 
في  العرب  بطولة  لقب  أحرز  المتجدد 
تونس  تجاوز  بعدما  الفائت  شباط 
ـ 69(، قبل أن  النهائي )72  القويّة في 
يعود ويقدم أداء مميزاً في التصفيات 

مباريات  ثلاث  في  بفوزه  المونديالية 
التحول  نقطة  وكانت  أربع.  أصل  من 
بطولة  خلال  لبنان  أداء  في  الكبيرة 
احتضنتها  التي  الأخيرة  آسيا 

إندونيسيا. لبنان فاز في 5 مباريات، 
أمام  النهائي  وهي  السادسة  وخسر 
نقطتين  بفارق  الأسترالي  العملاق 
خلال  الأهم  وكان   .)73 ـ   75( فقط 
لمعادلة  لبنان  كسر  هو  آسيا  بطولة 
الدور  في  عليها  تفوّق  إذ  نيوزيلندا، 
الأول بنتيجة )86 ـ 72( قبل أن يُقصي 
»التنين الصيني« في ربع النهائي )72 
ـ 69(. والمنتخب فاز أيضاً في مباراته 
الأولى على نظيره الفيليبيني بفارق 
يعطي  ما  وهو   ،)80 ـ   75( نقطة   15
المقبلة  الأولى  مباراته  أن  إلى  مؤشراً 
لن  الفيليبينيين  أمام  التصفيات  في 
لمواجهة  يرحل  أن  قبل  صعبة،  تكون 
كرة  مستوى  على  الضعيفة  الهند 

السلة.
الشاب  اللاعب  سيغيب  وقت  وفي 
يوسف خياط )19 عاماً( عن »النافذة 
بفريق  التحاقه  بسبب  الرابعة« 

شهر حاسم للبنان

ة على أعتاب المونديال
ّ
منتخب السل

يواجه لبنان الفيليبين 

والهند خلال شهر آب 

الجاري ضمن

التصفيات المونديالية

جامعة ميشيغان الأميركية، ستعطي 
معنوية  دفعة  سعود  أمير  عودة 
 من وائل 

ّ
جيدة للمنتخب، مع تألق كل

عرقجي )أفضل لاعب في بطولة آسيا( 
سيرجيو  الى  إضافة  حيدر،  وعلي 
كعبهم  علوّ  أثبتوا  الذين  الدرويش 
في البطولة القارية، وفرضوا أنفسهم 
أمام منتخبات كانت لسنوات طويلة 

الأفضل على مستوى آسيا والعالم.
المميزة،  الأسماء  يمتلك  المنتخب 
اليوم في أعلى جهوزية نفسية  وهو 
أخيراً،  الكبيرة  النتائج  بعد  وبدنية 
الجاري  آب  شهر  لقاءات  أن  والأكيد 
عبت 

ُ
ل التي  تلك  من  أصعب  تكون  لن 

إلى  الوصول  حلم  أن  كما  سابقاً، 
اللاعبين  إلى  بالنسبة  المونديال 
أجل  من  ممكن  حافز  أفضل  سيكون 
تقديم الأداء المثالي، وتحقيق النتائج 

الإيجابية.

تصفيات كأس العالم

)FIBA( لبنان وصيفاً في بطولة آسيا الأخيرة 
ّ

حل
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ة«
ّ

رنا بعدسة »استشراقي
ّ

ليلى بوزيد تصو

كم نحتاج إلى »الغناء تحت المطر«!

ثقافة وناس

إلى أوروبا/ فرنسا هو إنجازه الأكبر. 
حتى مهنة الوالد )صحافي( لم تشفع 
لــــه، بـــل إنــــه يــقــف عـــاجـــزاً عـــن أدائـــهـــا، 
فيعتزلها. تقريباً لا شخصية مشرقية 
إيجابية في الفيلم. المضحك واللافت، 
تقدّم، عبر شركة  أن هوليوود حالياً، 
مثل »مــارفــل« )و»ديــزنــي« بحكم أنها 
تمتلكها(، شخصيات عربية إيجابية 
للغاية في مسلسلها الحالي والناجح 
ــــــ  »مــــــس مــــــارفــــــل«. أمــــــا الأوروبـــــــيـــــــون ـ
فلا  ـــــــ  بــهــا  يتحكّمون  الــتــي  والسينما 
يــزالــون مــصــرّيــن على تقديم الــشــاب/ 
الرجل/ الذكر الشرقي بهذه الطريقة. 

ــــرح« بــالــتــفــاصــيــل  يــمــتــلــئ »مــجــنــون فـ
كتب  من  تنهل  )المخرجة  الإيروتيكية 
الــعــرب( وليس  الــتــراث الجنسي عــنــد 
ــربــــط الـــبـــطـــلـــن،  ــي تــ ــتــ ــة الــ ــــي الــــعــــاقــ فـ
بــــــل يــــتــــعــــداهــــا إلــــــــى تــــلــــك المـــرتـــبـــطـــة 
ــتـــى تــلــك  ــكـــن حـ ــة. لـ ــيــ ــلــ بـــالـــقـــصـــة الأصــ
إيــروتــيــكــيــة غــربــيــة: إذ يــنــاقــش الفيلم 
الـــغـــربـــي ودارســــــوه  ـــرى الأدب  يـ كــيــف 
تفاصيل الــجــســد فــي الــشــعــر الــعــربــي. 

ــم الـــجـــهـــود  ــ ــا«، رغــ ــنــ ــيــ ــــوت »لــ ــاء صــ ــ جــ
ــتـــمـــرة،  ــــات المـــسـ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ المــــبــــذولــــة والـ
قبيحاً لا يُحتمل ولكنتها بروكلينية 
أمــام  الثبات  يمكنها حتى  ولا  قــويّــة، 
المــيــكــرو لإيـــصـــال صــوتــهــا بـــوضـــوح، 
فيتقرّر استخدام الدبلجة بين صورة 
ــــوت كـــاثـــي مـــن دون إطـــاع  لــيــنــا وصـ
 
ً
ــدّم حــا ــقـ يـ لا  ذلــــك   

ّ
أن  

ّ
إل الـــجـــمـــهـــور. 

ــل الــجــمــيــع ضـــدّ لينا، 
ّ
مــثــالــيــا، فــيــتــكــت

قــــــوّة كـــمـــا فــي  يـــدهـــا أوراق  لـــكـــن فــــي 
ــلــن ضــــدّهــــا، فــمــن ســيــربــح 

ّ
ــد المــتــكــت ــ يَ

المـــعـــركـــة؟ وهــــل ســيــحــصــل الــجــمــهــور 
على عمل ناجح ينافس إنتاج »وارنر 

بروذرز«؟
غــالــبــا مـــا تـــكـــون الأفــــــام الـــتـــي تـــدور 

عبد الرحمن جاسم

ــاب الـــخـــجـــول الــــذائــــب في  يـــجـــذب الـــشـ
الأفلام   ،

ٌ
فتاة معه  تحدّثت  كلما  ثيابه 

الــتــي يــمــوّلــهــا الـــغـــرب. قــلــمــا شــاهــدنــا 
»ذكـــــــراً« فـــي أي فــيــلــم مـــن هــــذا الــنــوع 
»مــتــقــدمــا« أو »مــبــاشــراً«. دائــمــا تكون 
الفتاة هــي السباقة فــي كــل شـــيء، في 
ــام، فــي التعبير عن  إلــى الأمـ خطوتها 
إعجابها، في حديثها معه، بينما هو 
»ساهم«، »خجلان« يشعر بأن حياته 
ــا فــــي حــــضــــارةٍ  »تـــقـــتـــحـــم«، خـــصـــوصـ
ها 

ّ
بأن توصيفها  الــغــرب  يحبّ  عربية 

»ذكــوريــة«. منذ المشهد الأوّل في فيلم 
 Une histoire d›amour »مجنون فرح«
ليلى  الــتــونــســيــة  )إخـــــراج   et de désir
بوزيد ـــ إنتاج تونسي فرنسي ـــ 2021( 
المطروح على نتفليكس، نجد أننا أمام 
القصّة المعتادة ذاتها في هذا النوع من 
الأفلام مع الأبطال والبطلات أنفسهم، 
لمن يتابع أي فيلم مموّل غربياً ضمن 
ــلــــة« أو   ــمّـــى الــســيــنــمــا »الــــبــــديــ مــــا يـــسـ
الموجّهة إلى الغرب. وكعادة هذا النوع 
بالكثير  الــشــريــط  الأفــــام، يحظى  مــن 
من الاحتفاء والجوائز في المهرجانات 
العالمية، إذ شـــارك فــي »مــهــرجــان كان 
»أسبوع  تظاهرة  ضمن  السينمائي« 
للفيلم  أنغوليم  و»مــهــرجــان  الــنــقــاد«، 
الفرنكوفوني«، وحصل على جائزتي 
أفضل ممثل وجائزة »فالوا« الماسية، 

وغيرها الكثير من الجوائز.
تــحــكــي الــقــصــة حــكــايــة أحــمــد )ســامــي 
ــل، الـــذي  ــ الــطــلــبــالــي( الـــجـــزائـــري الأصــ
ــي فـــرنـــســـا، ويـــــــدرس الأدب  يــعــيــش فــ
العربي المقارن في جامعة السوربون. 
ــرّف إلــــــــى فــــــــرح )زبـــــيـــــدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــنـــــاك يـ
التونسية. سرعان  بلهجمور( زميلته 
ما تتطوّر العلاقة بينهما إلى افتتان، 
خصوصاً مــع طلب فــرح مــن أحمد أن 
الــتــي لا تعرفها.  بــاريــس  إلــى  يعرّفها 
نكتشف أنه هو أيضاً لا يعرف المدينة 
نظراً إلى إقامته في الضواحي بعيداً 
عن قلب المدينة. يبدو أحمد متراجعاً 

نزار نمر

ــاء تــحــت  ــنـ ــغـ »الـ ـــ ــا لــــم يــســمــع بـ ـ
ّ
ــن مــــن مـ

الفيلم  )Singin’ in the Rain(؟  المطر« 
ــــق أجـــيـــالًا  الـــهـــولـــيـــوودي الــشــهــيــر رافـ
عدّة منذ صدوره سنة 1952 ولم يفقد 
ازداد  يــكــون  قــد  بــل  بريقه منذ حينه، 
جــمــالًا بــعــد مــــرور ســبــعــة عــقــود على 
صــدوره. وإذا ما أخذنا في الحسبان 
 أحداثه تدور في عشرينيات القرن 

ّ
أن

المـــاضـــي، نــكــون أمــــام رحــلــة قــــرن إلــى 
 ذلك بصورة ملوّنة فائقة 

ّ
الوراء، وكل

الوضوح عبر تقنيّة »تكنيكولور«.
الــفــيــلــم المـــوســـيـــقـــيّ مـــن بــطــولــة أحــد 
السينما  تــاريــخ  فــي  الراقصين  أعظم 
الــذي  ألا وهــو جــن كيلي  الأميركيّة، 
ــا مــع  ــ ــــضـ ــــي إخــــــراجــــــه أيـ يــــتــــشــــارك فــ
إلـــى كيلي  ستانلي دونــــن. وتــنــضــمّ 
فــــي الـــبـــطـــولـــة إحــــــدى أهــــــمّ المــمــثــات 
ــنـــولـــدز،  ـــيـــات وهـــــي ديـــبـــي ريـ

ّ
والمـــغـــن

ــي والــراقــص 
ّ
 عــن الممثل والمــغــن

ً
فضلا

دونالد أوكونور والممثلة جين هاغن. 
ــال الــفــيــلــم والمـــمـــثـــلـــون تــرشــيــحــات  ــ نـ
ــازوا بعدد منها،  وفـ عــديــدة،  لجوائز 
ــائـــزة »غــــولــــدن غــلــوب«  ولا ســيــمــا جـ
لأفــضــل ممثل )أوكـــونـــور(، كما دخل 
في  الوطنية  الأفـــام  ت 

ّ
ســجــا العمل 

الولايات المتحدة.
ــنــــة 1927  الـــفـــيـــلـــم ســ تـــــــــدور أحــــــــــداث 
حــــول الــنــجــم فـــي الــســيــنــمــا الــصــامــتــة 
لـــوكـــوود )كــيــلــي( وزوجـــتـــه لينا  دون 
التي تشاركه بطولة  لامونت )هاغن( 
أفـــامـــه. دون بــالــكــاد يــتــحــمّــل زوجــتــه 
والضحلة،  لة 

ّ
والمدل والماكرة  المغرورة 

ــلــــف. يـــهـــرب  ــخــ دائـــــمـــــا خــــطــــوة إلــــــى الــ
بــنــظــراتــه مــن نــظــرات فـــرح، ينظر إلــى 
القليل،  إلا  يتحدّث  لا  بخجلٍ،  الأرض 
فــيــمــا الــفــتــيــات فـــي الــفــيــلــم يــتــقــدّمــنــه 
 بخطوات كثيرة. فرح بدورها 

ً
شجاعة

ــــن شـــــــيء، تـــمـــســـك كــتــابــا  لا تـــخـــجـــل مـ
يـــتـــحـــدّث عـــن الـــجـــنـــس، فــتــقــرأ أســمــاء 
»العضو الذكري« بحسب الكتاب، أمام 
بالغة  بحماسة  كثيراً  تعرفه  لا  شــابٍ 
 أحمد 

َّ
 الأمر عادي. اللافت أن

َّ
كما لو أن

فــي هـــذا المــشــهــد تــحــديــداً يــوقــفــهــا عن 
الكلام بحجّة أن هذا الكتاب الذي تقرأ 
منه »ليس أدباً« وينسحب هارباً. وفي 
مراتٍ قليلة، ينفعل أحمد حين يشاهد 
ــان، هــل  ــبـ ــــد الـــشـ ــــرح تـــتـــحـــدّث مــــع أحـ فـ
كانت تلك غيرة؟ لا أحد يعلم، فالمشهد 
غــيــر واضـــــح. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نجد 
الـــرجـــال/ الـــذكـــور فــي »مــجــنــون فــرح« 
ــــــ  ـــ وفــي مجمل هــذا النوع من الأفــام 
هــامــشــيــن، فــاشــلــن، عــاجــزيــن: فــوالــد 
، سلبي، عاجز، وفاشل عن 

ً
أحمد مثلا

العائلة  إحـــضـــاره  كــأنــمــا  أمـــر  أي  أداء 

 الاســـتـــوديـــو الــــذي يــتــعــاقــد معه 
ّ
لــكــن

الــزوج، يحاول تسويقهما رومانسيّاً 
 إلــى 

ً
لــلــشــهــرة. يــتــعــرّف دون مــصــادفــة

كــاثــي ســيــلــدن )ريـــنـــولـــدز( الــتــي تنال 
تبدأ  بـــه.  مهتمّة  غــيــر  ها 

ّ
لكن إعــجــابــه 

الـــعـــقـــدة عــنــدمــا يــصــل خــبــر اكــتــســاح 
ي 

ّ
فيلم »وارنر بــروذرز« الجديد »مغن

فــيــلــم  أوّل  كـــونـــه  ــالات،  ــ ــــصـ الـ الــــجــــاز« 
للممثلين  مــســمــوعــا  يــتــضــمّــن صــوتــا 
ــمــون تــزامــنــا مـــع الـــصـــورة. 

ّ
وهـــم يــتــكــل

جراء ذلك يقرّر الاستديو الذي يتعاقد 
ــيـــنـــا تــحــويــل  ــثـــنـــائـــي دون ولـ الـ مـــعـــه 

عملهما العتيد إلى فيلم غنائيّ. 
 صوت 

ّ
هنا تبرز المشكلة، ففي حين أن

الفيلم،  أغنيات  لتأدية  ملائم  »دون« 

ــالًا قــصــة مــجــنــون ليلى  ــثـ يــــأخــــذون مـ
ــراً فــي  ــ ــثـ ــ ــراً ونـ ــعــ ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا شــ
الفيلم. طبعاً لا مشكلة في طرح رؤية 
فــرنــســيــة  جـــامـــعـــة  أي  أو  الــــســــوربــــون 
ما  لكن  الــعــربــي،  الشعر  الأدب/  حــول 
ــائـــدتـــه فــــي فــيــلــم عـــربـــي مـــمـــوّل  هــــي فـ
غربياً؟ في الوقت عينه، تمرر المخرجة 
المجتمعات  عن  ذاتها  الغربية  الأفكار 
هــنــاك«،  الحياة  فــي  أمــل  »لا  المشرقية: 
لله أن هناك مجتمعاً مدنياً«  »الحمد 
ــــه 

ّ
ــلـــى حــــد تــعــبــيــر الـــبـــطـــلـــة فـــــــرح. إن عـ

فيكون  بلادنا،  تجاه  اليأس«  »منطق 
 »أن نهاجر«. 

ّ
الحل

أدائياً، أخرجت الفيلم خرّيجة جامعة 
الآداب،  كــلــيــة  وتـــحـــديـــداً  الــــســــوربــــون 
المــخــرج  ابــنــة  بــوزيــد،  ليلى  التونسية 
الــتــونــســي المـــعـــروف الـــنـــوري بـــوزيـــد، 
ــدة عن  ــازت جـــوائـــز غــربــيــة عــ ــ الـــتـــي حـ
ــي كـــبـــة« )2012(  فــيــلــمــيــهــا »مــخــبــي فـ
أمـــا   .)2015( عـــيـــنـــي«  حـــلـــة  ــــى  ــلـ ــ و»عـ
 أداء الممثلين 

ّ
لناحية الممثلين، فنجد أن

بسمعة  يليق  متيناً  جــاء  الرئيسيين 

أحداثها حول الصناعة السينمائية، 
اســـتـــعـــائـــيـــة  نـــــزعـــــة  ذات  ــة  ــذلــ ــتــ ــبــ مــ
إيــــزوتــــيــــريــــة. »الــــغــــنــــاء تـــحـــت المـــطـــر« 
ــرّد فــيــلــم  ــ ــجــ ــ ــيــــس مــ ــو لــ ــ مــــخــــتــــلــــف. هــ
ــيّ آخـــــــــــر. هـــو  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيّ كـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ مـ
يــصــوّر هوليوود   

ً
فعلا عــرض مذهل 

ــاضــــي أفــضــل  ــرن المــ ــقــ عـــشـــريـــنـــيـــات الــ
ــمّــــا يـــمـــكـــن لأحـــــد أن يـــفـــعـــل الــــيــــوم.  مــ
عــنــد إنـــتـــاج الــفــيــلــم، لـــم يــكــن قـــد مــرّ 
وقــــت طـــويـــل عــلــى الــعــشــريــنــيــات، ما 
ساعد على صياغة أقــرب صــورة إلى 
تأتي  بساطتها،  رغــم  على  الحقيقة. 
ق أساساً 

ّ
النكات مضحكة، وذلك يتعل

السينماتوغرافيا  المثاليّ.  بتوقيتها 
ــم عن 

ّ
مـــن أروع مـــا يـــكـــون، ولــــن نــتــكــل

الــــدرامــــا المــغــاربــيــة الــتــي قـــدّمـــت عـــدداً 
بـــدءاً من  المــعــروفــن  كبيراً مــن النجوم 
صــوفــيــا بــوتــلــة، وســعــيــد الــطــغــمــاوي، 
وهــــنــــد صـــــبـــــري، وظـــــافـــــر الـــعـــابـــديـــن 
ــم. يـــبـــذل ســـامـــي عــوطــالــبــالــي  وســــواهــ
ــيــــدة بـــالـــحـــاج عـــمـــر، جـــهـــداً كــبــيــراً  وزبــ
ــيْـــهـــمـــا بـــطـــريـــقـــة  ــقــــديــــم شـــخـــصـــيـــتـ ــتــ لــ
مباشرة مع محاولة إعطائهما الكثير 
ــالـــحـــاج عــمــر  ــن الـــواقـــعـــيـــة. تــظــهــر بـ مــ
مقدرة عالية على تقديم صورة الفتاة 
جديدة  مدينة  في  التائهة  الضائعة/ 
أن تجد  لا تعرف عنها شيئاً. تحاول 
نفسها فــي عــالــمٍ مــخــتــلــفٍ عــن عالمها 
الذي أتت منه. هي أتت من تونس ولا 
تعرف شيئاً في باريس، لكنها تحاول 
بكل ما أوتيت من قــوة أن تجد مكاناً 
مناسباً لها. في الوقت نفسه، تحاول 
أن تقترب أكــثــر مــن أحــمــد مــن دون أن 
تـــبـــدو ثــقــيــلــة، كــــون أحـــمـــد لا يــتــحــرّك 
ــاول عــوطــالــبــالــي  ــ ــداً. مـــن جــهــتــه، حـ ــ أبــ
من  بكثير  شخصيته  يــقــدم  أن  كــثــيــراً 
الجمود كون النص مكتوباً كي تظهر 

الشخصية بهذه الطريقة. 
ــقـــاد كــثــيــراً  ــنـ بـــاخـــتـــصـــار، ســيــحــكــي الـ
المخرجة  ورؤيــــة  »المــبــهــر«،  الفيلم  عــن 

قــة«، وعــن التفاصيل 
ّ

»الــراقــيــة والــخــا
 المــمــوّل 

َّ
الــكــامــنــة خــلــف الــعــمــل، ذلـــك أن

المسيطر على ســوق الأفـــام يريد هذا 
النوع من الأعمال. هل يستحق الفيلم 
المــشــاهــدة؟ ربــمــا. هــل سينساه الناس 
بعد ساعة على مشاهدته؟ ربما أيضاً. 
إنــه فيلمٌ مــوجّــه إلــى المــشــاهــد الغربي 

كي يرانا ـــ نحن ــــ كما يحبّ أن يرانا. 

Une histoire d›amour et de désir 

على نتفليكس

المـــوســـيـــقـــى. يــــــؤدّي المــمــثــلــون بعض 
ــشِـــد فـــي الـــقـــرن المــاضــي،  نـ

ُ
أفــضــل مـــا أ

بما في ذلك أغنية تحمل اسم الفيلم 
 )Good Morning( الــخــيــر«  و»صــبــاح 
ــيـــات  ــنـ ـــعـــتـــبـــر مــــن أشــــهــــر الأغـ

ُ
ــتــــي ت الــ

الرقصات  كوريغرافيا  الإطـــاق.  على 
ـــق. 

ّ
ــة ومــــــــــؤدّاة بـــتـــأل ــراعـ ــبـ ــة بـ ــ ــــدروسـ مـ

يــــقــــدّم جــــن كــيــلــي وديــــبــــي ريـــنـــولـــدز 
ــا، عـــرضـــا اســـتـــثـــنـــائـــيّـــا فــي  خـــصـــوصـ
ــة إلـــى  ــافـ ــــرقـــــص، بـــالإضـ الــتــمــثــيــل والـ
عرض في 

ُ
الكيمياء العالية بينهما. ت

العمل مشاهد من أفلام صامتة تزيد 
مـــن رونـــقـــه. مـــع نــهــايــة الــفــيــلــم، يـــدرك 
 ثمّة قصّة حــبّ طــوال الفيلم، 

ّ
المــرء أن

ها طبيعية ونابضة بالحياة إلى 
ّ
لكن

أحـــام  أو  كــلــيــشــيــهــات  أيّ  أن  درجـــــة 
ــد« لم  ــ طـــوبـــاويـــة مـــن صــنــف »لالا لانـ
تقف حجر عثرة أمام إيصال المشاعر 
شاهد. تصل هذه المشاعر رغم 

ُ
إلى الم

التأثيرات الدرامية شبه المعدومة، ما 
يُبرز ذكــاء السيناريو وإبــداع النصّ. 
ـــشـــاهـــد هــنــا أمـــــام عــمــل مـــذهـــل من 

ُ
الم

محضراً  ق، 
َ
يعت لا  النواحي،  مختلف 

 جيل. ببساطة، 
ّ

إلى بيت كل التسلية 
الحكي عن »الغناء تحت المطر« ليس 

مثل انطباع ما بعد المشاهدة.

Singin’ in the Rain على

 Amazon Prime Video

يمتلئ »مجنون فرح« بالتفاصيل 

الإيروتيكية كونه ينهل من كتب 

التراث الجنسي عند العرب

الفيلم الهوليوودي الشهير رافق 

ة منذ صدوره سنة 1952
ّ

 عد
ً
أجيالا
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لو حذفنا بعض الشخصيات

ونصف المشاهد فلن ينقص

شيء في الفيلم

نتفليكسسينما

كلاسيك

ون... قليل من الصدق مع بيروت!
ّ

ميشال كم

صالح 

بكري 

في 

الفيلم

تــمــامــا. وبــالــرغــم مــن إتــقــانــه اللهجة 
اللبنانية، إلا أنها أعاقت أداءه بعض 
الشيء في هذا الفيلم. لم يعط كمون 
الكافية لشخصية زيكو، لا  المساحة 
فــي كــامــه ولا فــي صــمــتــه. لا نعرف 
عــاقــتــه المــضــطــربــة بـــوالـــده )روجــيــه 
ولا حتى  بوالدته،  وعلاقته  عسّاف( 
كـــارول. يدور  طبيعة علاقة حبه مع 
 
ّ
الفيلم حــولــه وحـــول أصــدقــائــه، لكن
ــل الـــشـــخـــصـــيـــات تــظــهــر وتــخــتــفــي  كــ
تــســلــســل. طـــوال  مـــبـــرر ولا  مـــن دون 

الـــشـــريـــط، نـــحـــاول أن نــلــمــلــم مـــا هو 
مفقود، إلى أن نستسلم في النهاية. 
التي  القمار  وطـــاولات  الخيل  سباق 
هي مسرح لأحــداث درامية يمكن أن 
يستفيد منها المخرج إلى أقصى حدّ، 
كانت مجرد إضافات غير مجدية. إن 
شاهدنا سباق خيل على التلفزيون 
أو لعبة بوكر منقولة مباشرة، سوف 
نــتــحــمــس أكـــثـــر مــمــا تــحــمــســنــا عند 
في  مــا  أجمل  الفيلم.  فــي  مشاهدتها 

شفيق طبارة

حــتــى لــحــظــة كــتــابــة هــــذه الــســطــور، 
لــم يــبــدأ بعد فيلم »بــيــروت هــولــدم« 
لمـــيـــشـــال كــــمــــون ولـــــم يـــنـــتـــه. المـــخـــرج 
ــو الــنــهــايــة،  الــلــبــنــانــي عـــاجـــز مـــن دنــ
ناهيك بالشروع في القصة. »بيروت 
على شخصيات  لا يحتوي  هولدم« 
ولا قصة ولا أيّ شيء يمكن تسميته 
حبكة، لا يقدم أي سبب لمشاهدته، أي 
لا يوجد شيء داخل صــوره. لا يفيد 
فيلماً  هــولــدم«  »بــيــروت  أسمينا  إن 
أو لا، لأنــه فــي أحسن الأحـــوال أشبه 
بطاولة قــراءة، منتج تجاري يُسمى 
ظــلــمــا ســيــنــمــا. مــشــاهــدة الــفــيــلــم في 
هــذه الأحـــوال الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
للتخلص من  كــبــيــرة  ــب رغــبــة 

ّ
تــتــطــل

الأمـــــــــــوال مـــــن أجـــــــل إضـــــاعـــــة ســـاعـــة 
ونصف ساعة من الحياة.

 بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــد عــلــى بــاكــورتــه 
إلـــى  ــمـــون  كـ ــاد  ــ عـ  ،)2006( »فــــافــــل« 
ــي الــثــانــي  ــروائــ الــــصــــالات بــفــيــلــمــه الــ
وإخراجه(  )كتابته  »بيروت هولدم« 
لــيــســرد لــنــا يــومــيــات زيــكــو )صــالــح 
طــلــق ســراحــه للتوّ من 

ُ
بــكــري( الــذي أ

ــنـــاء حـــيـــاتـــه مــن  الـــســـجـــن فـــيـــحـــاول بـ
ــد. خـــســـر زيـــكـــو شــقــيــقــه خـــال  ــديــ جــ
ــوده فـــي الــســجــن بــســبــب ســبــاق  ــ وجــ
درّاجــات غير قانوني. عند خروجه، 
)رنا  يحاول استعادة حبيبته كاول 
علم الدين(، يلتقي بأصدقائه )فادي 
أبي سمرا، زياد صعيبي وعصام بو 
خالد(، يحاول فعل ما يجيد فعله، أي 
الاحتيال والقمار والرهان في سباق 
 ،

ّ
الــخــيــل. يــنــخــرط فـــي عــمــلــيــات غـــش

ــرأة )ريــتــا  ــ يــقــيــم عــاقــة عـــابـــرة مـــع امـ
حـــايـــك(، يـــحـــاول اســتــرجــاع الأمــــوال 
كــان مهدداً  إلــى صديق  فها 

ّ
التي سل

بالقتل إن لم يسدّد ما عليه، وإنقاذ 
صـــديـــق شــقــيــقــه )ســـعـــيـــد ســـرحـــان( 
المــال  مــن مصير أخــيــه. يحصل على 
بــــالاحــــتــــيــــال لـــيـــنـــقـــذ والــــــــــده، يــقــامــر 
ــركـــزاً لــلــتــســلــيــة، ولـــكـــن كل  ويــفــتــح مـ
شيء ينقلب دوماً عليه، وفي النهاية 

وبــطــريــقــة ســحــريــة فــجّــة غــيــر قابلة 
للتصديق، وبقدرة قادر، تختفي كل 
 

ّ
حل جميع المشاكل، وتهل

ُ
العقبات وت

ويمطرنا  الــســعــيــدة،  الــنــهــايــة  علينا 
زيـــكـــو بـــمـــونـــولـــوغ ســطــحــي بــيــنــمــا 

يقود سيارته في شوارع بيروت. 
السابق  المــقــطــع  تــمــامــا  يشبه  الفيلم 
الفيلم  بـــركـــاكـــة. ســيــنــاريــو  المــكــتــوب 
مــكــتــوب فــقــط بــكــلــمــات، يــفــتــقــد إلــى 
ــز لــلــقــصّــة،  ــركـ ســـحـــر الــســيــنــمــا. لا مـ
كـــمـــون  أدار  ــلــــم.  ــلــــفــــيــ لــ إيــــــقــــــاع  ولا 
المــظــلــم من  ظــهــره لفيلمه ولــلــجــانــب 
وُجـــــــدت،  إن  ــرة  ــيـ ــثـ ــكـ الـ شـــخـــصـــيـــاتـــه 
ووضعها كما فيلمه في سياق غير 
مفهوم. مسار العمل بيّ عدم مبالاته 
المــهــم أن يحصل  بــوجــهــة الأحـــــــداث. 
شيء، أي شيء، وما يحدث بعد ذلك 
ــارة عـــن مــزيــج  ــبـ ثــــانــــوي. الـــشـــريـــط عـ
مثالي من اللاشيء، كأن كمون ابتكر 
تقنية اصطناعية لإنشاء نص يكمل 
لا تحصى،  المشكلات  تلقائياً.  نفسه 
ــة تــحــوّل 

ّ
مــن ســيــنــاريــو مــكــتــوب بــخــف

إلـــى مــشــاهــد ســريــعــة جـــداً تتخللها 
الشخصيات لا تتعدى  أحاديث بين 
أطول جملة فيها بضع كلمات. كأننا 
أمـــام مسابقة أســـرع ســـؤال وجـــواب. 
ــم ســـبـــاقـــات  ــالــ ــــن عــ ــأة نـــنـــتـــقـــل بـ ــجــ فــ
ثــم  وولادة  زواج  إلـــــــى  الأحــــصــــنــــة 
مستشفى، فسباق سيارات ثم جنس 
فـــي الـــســـيـــارة، فــانــفــجــار فــمــوت ومــا 
ع كأننا نشاهد 

َّ
إلى ذلك. الفيلم مقط

حلقة تلفزيونية حواريّة تنتقل فيها 
الكاميرا من رأس ناطق إلى آخر من 
النكات  بــعــض  تتخللها  إبــــداع  دون 
ب الـــذي 

ّ
غــيــر المــضــحــكــة. زيــكــو المـــعـــذ

يبحث عن الخلاص والفداء، لا يملك 
. لــم نــعــرفــه كما 

ً
ــى ظــــا

ّ
عــمــقــا ولا حــت

الشخصيات.  حــقــا جميع  نــعــرف  لــم 
ــه مـــدمّـــر،  ــ ــ

ّ
ــان يُـــفـــتـــرض أن ــســ ــــذا الإنــ هـ

إلــى أحشائه.  لــم يدخلنا  كــمّــون   
ّ
لكن

بقينا فقط مع قشرته الخارجية، لم 
لنا  يقل  لــم  لــم يحدثنا،  مــعــه،  نشعر 
شــيــئــا. صــالــح بــكــري مــمــثــل مــمــتــاز، 
حــدّه  المقتضب  السيناريو  هــذا   

ّ
لــكــن

سينيا  أنــغــام  الموسيقى.  هــو  العمل 
زافين منحت إيقاعاً لمشاهد لا توازن 

فيها.
ــتــــســــهــــال، إلـــى  ــــوع مــــن الاســ ــنــــاك نــ هــ
الــتــوقــعــات تحصل،  درجــــة أن أســــوأ 
الفيلم،  مــشــاهــدة  خـــال  ــــه 

ّ
أن بمعنى 

نا 
ّ
لكن سيحدث،  مــا  شيئاً   

ّ
أن نتوقع 

ـــــه لا يــمــكــن أن 
ّ
نـــقـــول فـــي أنــفــســنــا إن

يكون المشهد المقبل بهذا السوء، لكن 
ولتمضية  منه.  أفظع  هو  ما  يحدث 
الــدقــائــق، نــبــدأ بــالــتــوقــع ثــم نضحك 
عــلــى تــوقــعــاتــنــا الـــتـــي تــحــصــل أمـــام 
الجيد  الفيلم  أدنــى مقوّمات  أعيننا. 
ــداث تـــقـــع بــــدون  ــ ــ ــــودة: أحـ ــــوجـ غـــيـــر مـ
مــكــانــي منطقي.  أو  زمــنــي  تــســلــســل 
ننتقل عبر الأيام والشهور، بين ليلة 
إيــقــاع زمني،  وضحاها مــن دون أي 
حــتــى بـــيـــروت المـــوجـــودة فـــي عــنــوان 
الفيلم لم نرها. مشاهد مرفأ بيروت 
ر الفيلم قبل سنوات  غير المدمر )صوِّ
من انفجار المرفأ( لم تشعرنا بشيء. 
بــيــروت فــي الفيلم مجرد زيــنــة، اسم 
مــديــنــة نــســتــعــمــلــهــا لمـــجـــرد مــحــاولــة 
إضفاء نوع من العمق على الأحداث، 
»الأكشن«  بعض  كمّون  استجلب  إذ 
والأحـــــــداث الأمــنــيــة عــبــر الإذاعــــــة أو 
منح  بــهــا  أراد  كخلفية  الــتــلــفــزيــون، 
ق. كأن بيروت 

ّ
شريطه عمقاً لم يتحق

ــداث  مــكــان مــؤهــل لــيــكــون مــســرح أحـ
درامــيــا، وهـــذا صحيح، ولــكــن علينا 
أن نكون صادقين مع أنفسنا ومعها، 
وأن نفهمها لا أن نحشر اسمها في 
الفيلم لمجرد ادّعاء العمق. حتى اسم 
ــدم« هـــو اســم  ــولــ ــروت هــ ــيــ الــفــيــلــم »بــ
زيكو،  يفتتحه  الـــذي  التسلية  محل 
وبــــــدوره يــظــهــر فـــي ثــاثــة أو أربــعــة 
ــة،  مـــشـــاهـــد مــقــتــضــبــة. لـــهـــذه الــــدرجــ
لـــم يــســتــطــع كـــمـــون الــتــعــامــل مـــع أي 
مـــســـاحـــة اخـــتـــرعـــهـــا لـــتـــكـــون مــحــور 
فيلمه، ناهيك باسم العاصمة. أضف 
 ميشال كمون كتب فيلماً 

ّ
إلى ذلك أن

النساء  الرجال، ونسي  للرجال وعن 
الــلــواتــي بـــدون مــجــرد أكــســســوارات. 
لــن يتغير شـــيء لــو حــذفــنــا الــنــســاء! 
الشخصيات  لو حذفنا بعض  حتى 
ونــصــف المــشــاهــد، لــن ينقص شــيء! 
لـــم يـــعـــرف كـــمـــون كــيــف يــتــعــامــل مع 
همّشهن  لقد  النسائية.  شخصياته 
قــبــل ظــهــورهــن حــتــى عــلــى الــشــاشــة. 
ــوغ لـــزيـــكـــو  ــولــ ــونــ ــمــ أنــــهــــى فـــيـــلـــمـــه بــ
يــتــحــدث فــيــه مـــع طــفــل صــديــقــه في 
ــول  ــارة. هـــــذا المـــشـــهـــد كـــــان أطــ ــيــ ــســ الــ
ــد الــــفــــيــــلــــم وأكـــــثـــــرهـــــا نــطــقــا  ــاهــ ــشــ مــ
المشهد  هــذا  أن  يعني  بما  للكلمات، 
لــنــا  يـــقـــولـــه  أن  المــــخــــرج  أراد  مــــا  هــــو 
مباشرة. مونولوغ سطحي  بطريقة 
 
ً
ــا ــه أصــ ــــيء، لا عـــاقـــة لــ ــــشـ بـــعـــض الـ

ببنية الفيلم. مشهد لا داعــيَ له كما 
الكثير من المشاهد التي تم حشوها 
لمجرد ادّعاء عمق غير موجود، سواء 
فـــي اســتــحــضــار بـــيـــروت والأحــــــداث 
الــخــلــفــيــة، أو لشخصية  الأمــنــيــة فــي 
نسيناها في منتصف الشريط. نحن 
أمام فيلم لم يحرّك فينا شيئاً. مع أن 
كل شيء مقبول في السينما، لكن ما 
فعله كمون قد يجعلنا ديكتاتوريين 
ــكـــن مــــشــــاهــــدتــــه عــلــى  ــمـ تــــجــــاه مـــــا يـ
للسينما  الشاشة. حزين ما يحصل 
 شــاشــتــنــا تــشــبــه 

ّ
ــكــــن ــبـــنـــان، ولــ فــــي لـ

كثيراً حال البلد. 

»بيروت هولدم« في الصالات



التهنئة واجبة. أين الشربات، كما في 
 المرشحين الذين 

ّ
الأفلام المصريّة؟ كل

خاضوا الانتخابات على أساس بند 
واحد وحيد، ألا وهو نزع سلاح حزب 
الله سكتوا فجأة بعد الانتخاب بيوم 
 الحملات 

ّ
عن المطالبة بنزع السلاح. كل

زت على نزع 
ّ
الانتخابية والمقابلات رك

ــــحــــزب. حــتــى فـــي مــقــابــات  ســــاح ال
وخــطــب مرشحي حــركــة »مــواطــنــون 
ومواطنات في دولة« كان نزع السلاح 
أولـــويّـــة )مـــع بــعــض الاخـــتـــاف حيث 
شــدّدَ بعضهم على صعوبة تحقيق 
ــــضــــروري بـــنـــزع الـــســـاح(.  المــطــلــب ال
فـــؤاد مــخــزومــي كــان يــغــرّد ويــصــرّح 
ــة مُـــطـــالـــبـــا بــنــزع  عـــلـــى مــــــدار الـــســـاحـ
الــســاح. لكن هــو، مثل غــيــره، سكت 
النتائج.  إعــان  المباح منذ  الكلام  عن 
لا شكّ في أنّ سبب سكوت مخزومي 
ــل وغـــيـــرهـــمـــا هـــــو نــتــيــجــة  ــ ــيّ ــمــ ــجــ ــ وال
ــــســــاح. ليس  تــحــقــيــق مــطــلــب نــــزع ال
 

ّ
هناك تفسير منطقي آخــر. كــان كل

هؤلاء المرشحين يخطبون على مدار 
الساعة )برعاية من محطات الإمارات 
وأميركا الثلاث، بالإضافة إلى المواقع 
الحكومات  مــن  المــمــوّلــة  أي  ة، 

ّ
المستقل

الأوروبيّة وجورج سوروس( مطالبين 
ومُــطــالــبــات بــنــزع ســـاح الــحــزب وأنّ 

ــه يــزعــج إســرائــيــل  ــ
ّ
ــــــ لأن ــذا الــســاح ـ هـ

ــل الــــدورة الاقــتــصــاديّــة ويمنع 
ّ
ـــــــ يــعــط

عــــــودة أمـــــــوال المــــودعــــن مــــن الــســفــر 
)الحديث عن »عــودة« أمــوال المودعين 
التفتيش عن  الحديث عن  هو بمثابة 
الكنز العثماني الذي كان وزير المالية 
ــن دعــــــاة الــتــفــتــيــش  مــحــمــد شـــطـــح مــ
ــد المــكــان بنفسه يــوم 

ّ
ــد تــفــق عــنــه، وقـ

اليومي  الحديث  عــن  ــف 
ّ
والــتــوق ذاك(. 

ـــــف مـــحـــطـــات الـــســـعـــوديـــة عــن 
ّ
وتـــــوق

المـــقـــابـــات المـــســـتـــمـــرة عــــن ضـــــرورة 
نـــزع الـــســـاح يـــؤدّيـــان إلـــى اســتــنــتــاج 
وحـــيـــد: لــقــد تــــمّ نــــزع ســــاح الــحــزب 
أشــرف مخزومي  ولقد  كبير  بنجاح 
على  والتغييريّون  الجميّل  وســامــي 
نقل السلاح من أماكنه في لبنان إلى 
ــة فـــي بـــــادرة حسن 

ّ
فــلــســطــن المــحــتــل

هناك  أنّ  الــعــدوّ، خصوصاً  نحو  نيّة 
طمأنتنا  فــي  باتت صريحة  أصــواتــا 
حـــول نــيــات إســرائــيــل نــحــونــا: لــوري 
هايتايان قالت إنّ إسرائيل لا تريد إلا 
وواصــف  لــأربــاح«  »توزيعاً منصفاً 
ــوم الانــتــخــاب  ــذي نــجــا يــ ــ ــ الــحــركــة )ال
ــدّه( قــال إنّ  مــن مــحــاولــة…هــتــاف ضـ
النوّاب يكفي  سنّ قانون في مجلس 
كــي تــحــتــرم إســرائــيــل حــقــوق لبنان. 

رجت.
ُ
ف

أسعد أبو خليل

على بالي
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مقامات وضروب في »برزخ«

■ إحياءً للفن العربي والشرقي 
الأصيل، يحتضن »برزخ«، بعد 

غدٍ الأربعاء »جلسة سمع: مقامات 
وضروب«. سيستمتع الحاضرون 

حات 
ّ

بوصلات مختارة من موش
وقصائد عدّة، إضافة إلى أغنيات 

وأدوار من ألحان سيد درويش وعبد 
 عن 

ً
الوهاب وزكريا أحمد، فضلا

بعض قوالب الموسيقى التركية. يحيي الأمسية فراس عنداري 
)الصورة( غناءً وعزفاً على العود، برفقة هاشم عبد القادر 

)غناء( ومجدي زين الدين )إيقاع(.

»جلسة سمع: مقامات وضروب«: بعد غدٍ الأربعاء 
ــ س: 20:30 ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/678856

شكر الله فتوح: »حكي« ما نقال

■ اليوم الإثنين، يفتتح التشكيلي 
شكر الله فتوح معرضاً فردياً 

للوحاته الجديدة بعنوان »حكي« في 
فندق Arthaus  )الجميزة، بيروت(، 

حيث يستمر حتى 7 آب )أغسطس( 
 اعتمد 

ً
الحالي. يعرض شكر الله أعمالا

فيها أسلوباً جديداً، في مناسبة 
إطلاق »جمعية الياس خوري«. والياس خوري شاب )15 عاماً( 
توفي إثر الإصابات التي تعرّض لها جرّاء انفجار مرفأ بيروت 
قبل عامين. ويُخصص جزء من عائدات الحدث لدعم الجمعية.

معرض »حكي« لشكر الله فتوح: من اليوم الإثنين 
ولغاية  الأحد 7 آب ــ من س: 17:00 حتى س: 21:00 

ــ فندق Arthaus )الجميزة ــ بيروت(. للاستعلام: 
  01/446010

 قصة لأرويها
ّ
لدي

■ بالتعاون مع الرابر STC، يدعو 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي«، 

بعد غدٍ الأربعاء إلى حضور 
 I Got حفلة موسيقية  بعنوان

a Story to Tell )لديّ قصّة 
لأرويها(. يشارك في الموعد المرتقب 

SaveTheChildren )الصورة( 
)موسيقى وغناء(، مع العازفين: 

داني هوا )درامز( وجو بريتزيل )غيتار( ومالك مغبغب 
)باص(. يعود ريع هذه الحفلة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة I Got a Story to Tell: بعد غدٍ الأربعاء 3 آب ــ س: 
20:00 ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« )الأشرفية ــ 

بيروت(. الدخول مجاني. للاستعلام: 01/398986

م على دير القمر 
ّ

صور الظلام تخي

■ بعدما شارفت إقامتها الفنيّة في 
»المركز الثقافي الفرنسي« في دير 

القمر على الانتهاء، أزاحت المصوّرة 
الفرنسية Sixtine de Thé )الصورة( 

الستار عن تجهيز فوتوغرافي على 
 Quelque سطح« المركز، بعنوان«
chose qui noire ويتمحور حول 
 العتمة. في العمل المستمر لغاية الثامن من آب 

ّ
الحياة في ظل

)أغسطس( الحالي، تصوّر الفنانة حياة الناس في الظلام الناتج 
 في بحثها على 

ً
عن انقطاع التيّار الكهربائي في لبنان، مرتكزة

عمل ميدانيّ يهدف إلى نقل التجربة على أرض الواقع.

تجهيز Quelque chose qui noire: لغاية الإثنين 8 آب ــ 
س: 17:00 ــ سطح »المركز الثقافي الفرنسي« )دير القمر ــ 

الشوف(. الدعوة عامة ومجانية.
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خبر
صورة
و

ن، عاد 
ْ

بعدمـا حجبـه فيروس كوفيد ـــ 19 لمدة عاميـن متواليي

الكرنفـال الصيفـي السـنوي فـي مدينـة روتـردام فـي هولنـدا. 

نـة ليجبن شـوارع 
ّ

هكـذا، نزلـت النسـاء بأزيائهـن المزركشـة والملو

فـي  الأضخـم   
ّ

ـد
َ

ع
ُ
ي النمـط،   

ّ
كاريبـي مهرجـان  ضمـن  المدينـة 

امـة. اسـتعراض 
ّ

هولنـدا مـع 2500 راقـص و25 فرقـة و30 عو

ع الموجود في 
ّ

موسـيقي وفنـي وشـعبي يرمي إلـى إبراز التنـو

مدينـة كـ:روتـردام تحتضن أكثر مـن 174 ثقافة مختلفة تتلاقح 

فـي مـا بينهـا )جيفـري غرونيويـغ ــــ أ ف ب(
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وضع الاقتصاد المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد
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في
العدد

المصدر: البنك الدولي، المصرف المركزي المصري

ثــمــة نـــمـــوذج واضــــح لمـــا ســيــكــون عليه 
لــبــنــان بــعــد عــاقــتــه مــع صــنــدوق النقد 
الــــــدولــــــي: مــــصــــر. صـــحـــيـــح أن شــكــل 
هناك  الاقتصادي  والنموذج  الاقتصاد 
مختلف عن لبنان، لجهة عدد السكان 
والتنوّع والموارد الطبيعية مثل الغاز، إلا 
أن ذلك لم يعفِ مصر من الوقوع مجدداً 
في أزمة لأنها باتت مدمنة على التمويل 
الـــخـــارجـــي، مــثــلــمــا كـــان لــبــنــان، وربــمــا 

مثلما سيكون لاحقاً.
ففي عام 2016 شهد الاقتصاد المصري 
أزمة كبيرة انتهت بتحرير سعر صرف 
العملة الثابت تجاه الدولار، وبالانخراط 
ــج الـــصـــنـــدوق الــتــمــويــلــيــة من  ــرامـ ــي بـ فـ
تــعــديــات جــوهــريــة على  ــراء  ــ إجــ دون 
لجهة  سيما  ولا  الاقتصادي،  نموذجه 
علاقاته مع الخارج. ورغم تقيّد مصر 
الصندوق  فرضها  التي  بالإصلاحات 
أن  إلا  والمــالــيــة،  التشريعية  بناها  على 
من  التدفقات  على  اعتمادها  استمرار 
ــي 

ّ
الـــخـــارج لــتــمــويــل اســتــهــاكــهــا المــحــل

لـــم يــصــمــد تـــجـــاه الأزمـــــــات الآتـــيـــة من 
الـــخـــارج، وهـــا هــو يــقــع مــجــدداً فريسة 

الانهيار. وهــو أمــر بــات يبدو محتوماً، 
ولا تــنــكــره الــســلــطــات فـــي مـــصـــر، بل 
إجــراءات  عبر  تفادي شراسته  تحاول 
مــخــتــلــفــة؛ مـــن أبـــرزهـــا تــقــيــيــد عمليات 
الاستيراد من الخارج وحصرها بأمور 
تحددها الدولة طبقاً لحاجات المجتمع. 
ومن النتائج السارية لغاية الآن، انهيار 
ــدولار،  ــ ســعــر الــعــمــلــة المــصــريــة تــجــاه الـ
ــم فـــي الأســـعـــار 

ّ
مـــا يــعــنــي أن الــتــضــخ

سيكون مصدره محلياً، بالإضافة إلى 
السلع  فــي أســعــار  الــخــارجــي  م 

ّ
التضخ

الأساسية  المــواد  المستوردة، ولا سيما 
مــثــل الــقــمــح والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وكــل 
التكنولوجيا.  بصناعة  المرتبطة  السلع 
وكــل ذلــك يــأتــي رغــم أن واردات مصر 
فتح  بــفــعــل  ازدادت  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــلــة 
أثناء  ل 

ّ
السياحة بعد تعط أمام  الحدود 

جائحة كــورونــا، وازديـــاد إيـــرادات قناة 
لكن  الــغــاز...  أسعار  وارتفاع  السويس، 
ين العام  الأزمة بالفعل بدأت هناك. فالدَّ
على مصر ما زال على مسار خطير، 
إذ إن أكثر من ثلثه هو بالعملة الأجنبية 
أو ما يوازي 150 مليار دولار، علماً بأن 

مدفوعات خدمة الدين ستبلغ 34 مليار 
مقابل  الجارية  السنة  نهاية  في  دولار 
تبلغ 35.2  الأجنبية  بالعملة  احتياطات 
مشروع  أرقـــام  وبحسب  دولار.  مليار 
 2022( المالي  العام  عن  العامة  المــوازنــة 
– 2023(، فإن مجمل قيمة الفوائد التي 
ستدفع للديون المحلية والأجنبية يقدّر 
بنحو 37 مليار دولار بزيادة 19٪ عن 

السنة السابقة.
لكن مــن أبـــرز المــؤشــرات الــتــي تكشف 
ــي مـــصـــر، عــجــز  ــن حـــجـــم الأزمـــــــة فــ عــ
فيه منذ  تراكم  الــذي  الجاري  الحساب 
مــلــيــار   79 نـــحـــو  ــيــــوم  ــ ال لـــغـــايـــة   2016
ي الاحتياطات 

َ
دولار، أي أكثر من ضعف

المتوافرة حالياً. الحساب الجاري يكون 
عاجزاً عندما يسجّل فيه خروج أموال 
الــبــلــد أكــثــر مما  بالعملة الأجــنــبــيــة مــن 
الخسائر  إليه. وبنتيجة كل هذه  دخل 
الـــتـــي يــتــكــبّــدهــا الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري، 
فــإنّ أكثر مــن ثلث المقيمين فــي مصر 
يــعــدّون فــقــراء أو مــا يــعــادل 30 مليون 
ــار  شــخــص. كــذلــك فـــإن مــعــدلات الادخـ
فـــي مــصــر انــخــفــضــت بــشــكــل واســـع 

يــن  ــدّلات الــدَّ ــعـ ــاع مـ ــفـ بـــالـــتـــوازي مـــع ارتـ
الناتج المحلي  إلــى أكــثــر مــن 94٪ مــن 
الإجــمــالــي. وفــي مقابل ثــبــات الأجـــور، 
م يسير بوتيرة ثابتة طوال 

ّ
كان التضخ

السنوات الخمس الماضية، ما ترك أثراً 
المتوسط  الدخل  أصحاب  على  واسعاً 

والمحدود.
الــتــي يمكن  ثــمــة الكثير مــن المـــؤشـــرات 
تعدادها عن حالة مصر بعد الانخراط 
مع صندوق النقد الدولي بكل ما يطلبه 
من إجراءات وإصلاحات... يومها طلب 
الرئيس المصري من المصريين التحمّل، 
تماماً كما قال رئيس الحكومة اللبنانية 
نــجــيــب مــيــقــاتــي: بــدنــا نــتــحــمّــل بــعــض. 
عملياً، يجب أن نتحمّل حتى تمرّ الأزمة 
في لبنان من دون أي تمسّ ثروات فئة 
يلحقها ضرر  أن  دون  مــن  أو   ،٪1 الـــ 
ــعــامــلــن بــأجــر  ــذي لــحــق ال ــالـ جــســيــم كـ
فــي لــبــنــان. ولــو قـــرّر لبنان الاتــفــاق مع 
ة من 

ّ
الــدولــي ضمن سل النقد  صندوق 

ــا يــســمّــونــه إصـــاحـــات  الإجــــــــراءات ومــ
الصرف،  يندرج ضمنها تحرير سعر 
حركة  تقييد  المــصــارف،  هيكلة  إعـــادة 

رؤوس الأموال، وتعديلات على السرية 
المصرفية... كل ذلك يبقى بلا طائل إذا 
كــان لبنان يسير نحو أهــداف رسمها 
صندوق النقد بوصفة موحّدة وشاملة 
الــدول هي وصفة المزيد  يقترحها لكل 
من الفقر. فــإذا لم يتم تحديد الأهــداف 
التي سيسير عليها الاقتصاد في لبنان 
على المــدى الطويل، فــإن كــل الإجـــراءات 
ستعيد إنتاج الأزمة، سواء بحدّة أعلى 
أو أقـــل. إذ إن اســتــمــرار الاعــتــمــاد على 
التدفقات الخارجية لتمويل الاستهلاك 
الامتصاص  قــدرات  تعزيز  بل  المحلي، 
والتصدير  التصنيع  ــادة  )زيــ الــداخــلــيــة 
لن  الــــامــــســــاواة(  تــكــبــح  أدوات  وخـــلـــق 
ــلـــى الـــنـــهـــوض  ــان قــــــــادراً عـ ــنـ ــبـ ــكــــون لـ يــ
مــجــدداً، مــع غــاز أو بــدونــه. انــظــروا إلى 
مصر التي تملك الغاز ولديها مغتربون 
وصــادرات وقــدرات زراعية وتصنيعية 
وسياحة أكبر بكثير من لبنان، فها هي 
يسعى  أنــه  لبنان  مــجــدداً. مشكلة  تقع 
البلد  ام ينهبون 

ّ
الى استبدال حك اليوم 

بمنظومة عالمية للهيمنة.

ين: النهب أو الهيمنة؟
َ
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أزمة النقل انهيار منذ 25 سنة
ة عوامل 

ّ
أزمة النقل في لبنان هي نتيجة حتمية لعد

الاقتصادي  النموذج  كــان  ناحية،  فمن  بة. 
ّ

مرك

اللبناني أحد مصادر الأزمة في هذا القطاع من خلال 

تركيز النشاط الاقتصادي والدخل والثروة في بيروت 

جبل  مناطق  وبعض  بيروت  العاصمة  )تضم  الكبرى 

في  التنقل  حركة  يعيق  ازدحاماً  تشهد  التي  لبنان( 

معظم أحيائها وخطوطها الرئيسية. ومن صلب هذا 

النموذج أيضاً، كان هناك انعدام للاستثمار الحكومي 

 
ً
فضلا الدولة(،  )باصات  المشترك  العام  النقل  في 

)باصات  المشترك  الخاص  النقل  تنظيم  إهمال  عن 

وفانات القطاع الخاص والسرفيس(. ثم أتت السياسة 

الاقتصادي  النموذج  بنية  على  لتهيمن  النقدية 

لمبيعات  ج 
ّ

وتــرو الإنتاج  من   
ً
بدلا الاستهلاك  ز 

ّ
وتحف

هذا  في  الاستثمار  جرى  أنه  لو  الخاصة...  السيارات 

ن النقل المشترك )الخاص والعام( فإن 
ّ

القطاع وتأم

أكلافاً كبيرة كان يمكن توفيرها على الاقتصاد من 

أعباء  تقليص  إلى   
ً
وصولا والوقود  السيارات  استيراد 

انتقال الأفراد ونقل البضائع خلال »الانهيار الكبير«

ماهر سلامة

قــطــاع الــنــقــل هــو عــنــصــر مــهــم جــداً 
في الاقتصاد. وذلك ليس في لبنان 
السياسات  مستوى  على  بل  فقط، 
العالم.  في  والتنموية  الاقتصادية 
هـــو جــــزء أســـاســـي مـــن كـــل عــوامــل 
ــف 

ّ
الإنــتــاج. بـــدءاً مــن الــعــامــل/المــوظ

النقل  إلــى اســتــخــدام  الـــذي يحتاج 
لــيــصــل إلــــى عــمــلــه، ثـــم نــقــل المــــواد 
الأولية المطلوبة لكل حركة الإنتاج 
إذ  المعامل والمصانع والــزراعــة  فــي 
ــاج، ولا  ــتــ ـــى مـــكـــان الإنــ ــن تــصــل إلـ لـ

يــمــكــن نـــقـــل الـــســـلـــع الــنــهــائــيــة إلـــى 
أسواق الاستهلاك... ثمة الكثير من 
الــحــاجــات والأســـبـــاب الــتــي تجعل 
النقل قطاعاً محورياً في الاقتصاد. 
ــذا الــقــطــاع  هـــمـــل هـ

ُ
ــك، أ لــكــن رغـــم ذلــ

في لبنان بشكل لا مثيل له. وجزء 
من هذا الإهمال صبّ في مصلحة 
أصــحــاب شــركــات الــنــقــل الــخــاصّــة، 
ــجـــزء الآخــــر صــــبّ فـــي مصلحة  والـ
الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة لــلــســيّــارات 
وشــــركــــات اســـتـــيـــراد الــــوقــــود الــتــي 
م 

ّ
اســتــفــادت مــن الاســتــهــاك المضخ

ــم أســطــول 
ّ

لــلــبــنــزيــن بــســبــب تــضــخ
السيارات الموجود في البلد. 

ز الاقتصاد 
ّ

ترك

إحــــــــــــدى المــــــشــــــكــــــات الأســــــاســــــيّــــــة 
تركّز  هــي  لبنان  فــي  النقل  لقطاع 
ــاد فــــي بــــيــــروت الـــكـــبـــرى.  ــتــــصــ الاقــ
ــن عــمــر  ــ ــا مــ ــرهــ ــمــ ــة عــ ــلـ ــكـ هـــــــذه مـــشـ
ــي الــــــــذي أعـــطـــى  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــان الـ ــيــ ــكــ الــ
فــي  ــيـــا  أســـاسـ ــيــــروت دوراً  بــ ــأ  ــرفـ مـ
ــارة  ــتـــجـ ــلـــى الـ اقــــتــــصــــاد يـــعـــتـــمـــد عـ
كــــان طبيعياً  لــــذا،  بــنــســبــة وازنــــــة. 

لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل أن يـــبـــدأ مـــن خـــال 
الاقتصادية  الحركة  توزيع  إعــادة 
هــذا   

ّ
لــكــن اللبنانية.  المــنــاطــق  عــلــى 

الأمر يحتاج إلى خطط اقتصادية 
على المديين المتوسط والطويل.

في  الاقتصادية  الحركة  تتركّز  أن 
بــيــروت، أي قــريــبــا مــن المــرفــأ الــذي 
وبــالمــثــل،  الــحــركــة.  تتمحور حــولــه 
التركّز  السكن مع  انسجمت حركة 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، لتأمين  فــي 
الــعــمــالــة الـــازمـــة لــهــذا الاقــتــصــاد. 
النقل  تــركّــزت معظم حــركــة  هــكــذا، 
وضواحيها.  بيروت  مدينة  داخــل 
ــــســــاع مــســاحــة الــضــواحــي 

ّ
ــع ات ومــ

ازدادت  ــر،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ وامـــــــتـــــــدادهـــــــا 
المـــســـاحـــة الــجــغــرافــيــة لــلــتــركّــز في 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي وفـــي حــركــة 
النقل المواكبة له. وبات يتنقل عدد 
إلــى المدينة، ما  هائل من الأطــراف 
ل 

ّ
ضغط على البنية التحتية وعط

ــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة وخـــلـــق  ــ ــهـ ــ ــــدراتـ قـ
ذلـــك مــشــكــات ســيــر كــبــيــرة كــبّــدت 
الاقــتــصــاد خــســائــر هــائــلــة. عملياً، 
لها، على  بــد  إن أي خطة كبرى لا 
الـــبـــعـــيـــد، أن تـــعـــالـــج تـــركّـــز  المــــــدى 
حــركــة الــنــقــل فــي مــســاحــة صغيرة 
ــه، فـــي نــظــرة  ــ كـــبـــيـــروت. بــمــعــنــى أنـ
مــطــلــوب  بــــد لأيّ حــــل  مـــثـــالـــيـــة، لا 

تغييب القطاع العام

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، اخــتــفــى وجـــود 
ــــاع الـــنـــقـــل  ــــطـ الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام فـــــي قـ
ــر نــتــيــجــة عــقــود  ــ ــان الأمـ المـــشـــتـــرك. كــ

مــن الإهــمــال والــســيــاســات الخاطئة 
التي أدّت إلى ضعف دوره وهيمنة 
فغاب  السوق.  على  الخاص  القطاع 
الاستثمار  الحكومة،  سياسات  عن 
ــة الـــســـوقـــيـــة مــن  ــ ــدولــ ــ ــي حــــصّــــة الــ ــ فـ

قــطــاع الــنــقــل المــشــتــرك، علماً أن هــذا 
 
ً
الاســـتـــثـــمـــار يــجــب أن يـــكـــون فــاعــا

ــم يــكــن  ــي الــــقــــطــــاع، إن لــ أســـاســـيـــا فــ
مــحــتــكــراً لـــه. فــمــع الــوقــت تــآكــل عــدد 
حــافــات الــنــقــل الــتــابــعــة لــلــدولــة عن 
خــطــوط الــنــقــل، حــتــى أصــبــح الــيــوم 
صــفــراً. هــذا الأمــر كــان نتيجة عقود 
ــــراء  ــــي شـ ــوقــــف الاســــتــــثــــمــــار فـ ــــن تــ مـ
الحافلات  وصيانة  جديدة  حافلات 
لة، إلــى أن أتــت الأزمــة الراهنة 

ّ
المعط

وأجهزت على قدرة الدولة بأن تقوم 
ــار أو بــعــمــلــيــات  ــمـ ــثـ ــتـ ــادة الاسـ ــ ــإعـ ــ بـ
الصيانة، لأن إيرادات الدولة بالليرة 
لم تعد تكفي لأيّ من الحاجتين بعد 

تدهور قيمة العملة الوطنية.
أما التوظيف الخاطئ للاستثمارات، 
فقد بدأ مع مرحلة التسعينيات حين 
جــرى التركيز على سياسات إعــادة 
ــه الـــحـــرب الأهــلــيــة  ــرتــ إعـــمـــار مـــا دمّــ
الــوازنــة  النسبة  تخصيص  وجـــرى 
ــارات لــتــوســيــع  ــمــ ــثــ ــتــ ــذه الاســ ــ مــــن هــ
ــن وإلـــــى وســط  الـــطـــرقـــات المــــؤديــــة مـ
بيروت. كما أن معظم الاستثمار كان 
الموجودة.  الطرقات  لصيانة  يذهب 
عملياً، هذا الأمر هو خسارة صافية. 
فــالاســتــثــمــار فـــي تــوســيــع الــطــرقــات 
يتجاوز كلفة الاستثمار في تحسين 
النقل الــعــام والمــشــتــرك بــأشــواط، إذ 
إن الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــطـــرقـــات 
العمل على تخفيف حركة  دون  مــن 
الـــسّـــيـــر  الــــسّــــيــــر، يـــعـــنـــي أن حــــركــــة 
ستبقى في نموّ غير محدود وغير 
حركة  نــمــو  إن   ،

ّ
أدق بمعنى  ــم. 

ّ
مــنــظ

الــنــقــل بــشــكــل غــيــر مــنــضــبــط يعني 
الطرقات سيكون حاجة  أن توسيع 
دورية ودائمة، وعكس ذلك ستصبح 
قــادرة على استيعاب  الطرقات غير 
 
ً
الحركة. وهذا بالفعل ما حدث مثلا

فــي شبكة الــطــرقــات التي تــؤدي من 
ت حركة 

ّ
وإلــى وبــيــروت، حيث تخط

الــنــقــل عــلــى هــــذه الـــطـــرقـــات الـــقـــدرة 
في  خلل  إلــى  أدّى  مــا  الاستيعابيّة، 
شــبــكــات الــنــقــل يــظــهــر يــومــيــا على 
ــامــــات فـــي حــركــة السير  شــكــل ازدحــ
عــلــى مـــداخـــل الــعــاصــمــة وداخـــلـــهـــا. 
توسيع  على  العمل  أن  إلــى  إضــافــة 
تــنــظــيــم ونــمــو  الــــطــــرقــــات مــــن دون 
ــقـــل، يــعــنــي أن الـــطـــرقـــات  ــنـ حـــركـــة الـ
ــســتــهــلــك بــشــكــل أكـــبـــر، مـــا يـــؤدي 

ُ
ســت

إلــــى الــحــاجــة إلــــى الــصــيــانــة بشكل 
أكبر وأكثف، أي ستكون هناك كلفة 
نموّ  بتنظيم  هنا  والمقصود  كبرى. 
حركة النقل هو التأكّد بأن نموّها لا 
الهائلة فــي عدد  الــزيــادة  يكون عبر 
الـــســـيـــارات الــتــي تــســتــخــدم شبكات 
ــك عــبــر  ــ ــد مــــن ذلـ ــحـ الــــطــــرقــــات، بــــل الـ
فعّالية  الأكثر  النقل  وسائل  تحفيز 

)أي النقل المشترك(. 

ملء الفراغ

فـــي ظـــل غـــيـــاب الــقــطــاع الـــعـــام، ولا 

ازداد عدد السيارات في لبنان 

بشكل كبير حتى بلغ أخيراً 

نحو 274 سيارة لكل ألف شخص

ســيــمــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب 
النقل  فــراغ في قطاع  وُلــد  الأهليّة، 
 شــكــل 

ّ
يــــفــــتــــرض تــــغــــطــــيــــتــــه. لـــــكـــــن

الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان 
ــلـــى شـــــراكـــــات ســيــاســيــة  الــــقــــائــــم عـ
ــركـــات الــقــطــاع  ــة، أتــــــاح لـــشـ ــيـ ــالـ - مـ
الحصّة  الــخــاص الاســتــحــواذ على 
أي  دون  ــــن  مـ الـــكـــامـــلـــة  ــــة  ــيّ الــــســــوقــ
تنافس، ولو ظاهرياً، للنقل الرسمي 
كـــطـــرف مـــنـــافـــس يــضــبــط الإيــــقــــاع. 
قصيرة  زمنية  فــتــرات  وباستثناء 
ــنــــاك أي تــنــافــس  ــكـــن هــ جـــــــداً، لــــم يـ
على الإطـــاق فــي الــقــطــاع. بــل على 
الــعــكــس، كـــان هــنــاك نــمــوّ مــتــســارع 
ــداد الــســيــارات الــخــاصّــة في  فــي أعــ
ظل قــدرات شرائية مدعومة بسعر 
ــر  ــ ــــدث الأمــ ــحـ ــ ــم يـ ــ ــت. لــ ــ ــابــ ــ صـــــــرف ثــ
ضربة واحدة، بل انطلق في مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات حـــن جــــرى تثبيت 
الـــدولار  مقابل  الليرة  سعر صــرف 
ابــتــداءً مــن عــام 1997، مــا أدّى إلى 
تــضــخــيــم الـــــقـــــدرات الاســتــهــاكــيــة 
ز الأمر 

ّ
للمقيمين في لبنان، ثم تحف

بـــالـــقـــروض المـــدعـــومـــة الـــتـــي بلغت 
الانــهــيــار(  )عشية   2019 مطلع  فــي 
ألف   73 لتمويل  دولار  مليار  نحو 
سيارة. ساعدت هذه القروض على 
تعميم اقتناء السيارة، وهي عمليّة 
في  الاستثمار  لجهة  فعلياً  مكلفة 
شــــراء الـــســـيـــارة أو لــجــهــة الأكــــاف 
ــود وصـــيـــانـــة  ــ ــ الــتــشــغــيــلــيــة مــــن وقـ
 عـــــن أن كــلــفــة 

ً
فــــضــــا ــا،  ــمــ ــرهــ ــيــ وغــ

نسبياً  مرتفعة  الــســيّــارة  استهلاك 
الافــتــراضــيّــة قصيرة  حــيــاتــهــا  لأن 
نسبة إلى كلفتها الرأسمالية، كما 
ى 

ّ
تتدن الاستعمال  بعد  قيمتها  أن 

بشكل كبير. 
أفــراد  هكذا استطاع عــدد أكبر مــن 
المــجــتــمــع اقــتــنــاء ســـيـــارات خــاصّــة 
ـــل. ومـــــع غــــيــــاب قــــطــــاع نــقــل 

ّ
لـــلـــتـــنـــق

للمستهلك،  مشجّع  ومــشــتــرك  عــام 
الاتجاه  قــرار  اتخاذ  عملية  سُهّلت 
ــيـــارات الــخــاصّــة  نــحــو اقـــتـــنـــاء الـــسـ
الوقت  ل. ومع مرور 

ّ
كوسيلة للتنق

ازداد الميل نحو السيارات الخاصّة، 
ــــر مـــن خــال  ـــح هــــذا الأمـ

ّ
وقــــد تـــوض

رد 
ّ
تزايد أعداد السيارات بشكل مط

مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات حـــتـــى الـــيـــوم. 
ازداد  كــلــهــا،  الــعــوامــل  هـــذه  نتيجة 
ــيـــارات فـــي لــبــنــان بشكل  ــدد الـــسـ عــ
كــبــيــر، حــتــى بــلــغ أخــيــراً نــحــو 274 
سيارة لكل ألف شخص، وهو رقم 
يُمكن أن يقارن ببعض أغنى الدول 
الأوروبيّة. ومع تركّز حركة السكّان 
في بيروت الكبرى بشكل كبير، أدّى 
ــر إلـــى ازديـــــاد ازدحـــامـــات  هـــذا الأمــ
السّير التي تعتبر المظهر الأوضح 
لــعــدم فــعــالــيّــة أي نــظــام نــقــل. وقــد 
ســـاعـــد عــلــى ذلــــك عـــامـــان مــهــمــان 
هـــمـــا: تـــركّـــز الـــحـــركـــة الاقــتــصــاديــة 
فــي الــعــاصــمــة والانــحــيــاز المــتــراكــم 

لاستخدام السيارات الخاصّة.

ة 
ّ
خسائر اقتصادي

الخلل في قطاع النقل يعني خسائر 
اقتصادية كبيرة، من أبرزها الوقت 
الــضــائــع عــلــى الــطــرقــات، وهـــو أمــر 
لــيــس مـــحـــصـــوراً بـــالأشـــخـــاص بل 
ــيّـــة  يــشــمــل الــبــضــائــع والمــــــواد الأولـ
ــات الــضــائــعــة تعني  ــالأوقـ أيـــضـــا. فـ
فعلى  محتمة،  اقتصادية  خسائر 
الوقت  كــان معدّل  إذا  المثال،  سبيل 
الــضــائــع لــكــل عــامــل عــلــى الــطــريــق 
يومياً هو نصف ساعة، هذا يعني 
أن الاقتصاد يخسر 400 ألف ساعة 
العمّال  عمل يومياً )فرضاً أن عدد 
هــو 800 ألـــف(، فــإن هــذه الخسائر 

يكاد لبنان يختنق بالعدد الهائل للسيارات الخاصّة 
التي تضيق بها الطرقات. فقد تعمّم اقتناء السيارة 
الخاصة مع الطفرة التي شهدها عقد التسعينيات. 
أتى ذلك مدفوعاً بعوامل مختلفة، أبرزها عدم وجود 
بــديــل كـــافٍ لحل مشكلة حــركــة الــنــقــل، إضــافــة إلى 
تسهيل عملية امتلاك السيارات من خلال القروض 
المــصــرفــيــة الاســتــهــاكــيــة. وكـــانـــت هــــذه الــتــعــقــيــدات 
لبيع  اللبنانية أكثر من إصــدار  الدولة  دافعاً لتصدر 
وتــرخــيــص لــوحــات عــمــومــيــة، لــزيــادة عـــدد ســيــارات 
التاكسي والسرفيس واستيعاب الكثير من العاطلين 
العمل في هــذا المجال.  إلــى  الذين يلجأون  العمل  من 
ولاهــا كانت 

ُ
وقد حدث هذا الأمــر في موجات عــدّة، أ

في نهاية التسعينيات ثمّ في فترات أخرى. 
الحالية كان  الألفية  أول  الخاصّة في  السيارات  عدد 
نحو 800 ألف سيارة في بلد عدد سكانه 3.5 ملايين 
نسمة، أي 228 سيارة لكل 1000 نسمة. إلا أنه ارتفع 
مليون   1.7 اليوم  فبلغ  كبير حتى تضاعف  بشكل 

اللبنانية،  ــي  الأراضــ على  المقيمين  لمجموع  ســيــارة، 
البالغ عددهم نحو 6.2 ملايين نسمة، أو 274 سيارة 
لــكــل 1000 نــســمــة. هـــذا الــعــدد مــن الــســيــارات هائل 

بالنسبة إلى بلد صغير مثل لبنان. 
من  لة  المشغَّ الباصات  عدد  ارتفع  نفسه  الوقت  في 
الــشــركــات الــخــاصّــة، مــن نــحــو 600 بــاص فــي عــام 
1996 إلى 2400 باص في عام 2000، وهي زيادة 
بــنــســبــة 3000% خــــال أربـــــع ســـنـــوات فـــقـــط. فــي 
القطاع  باصات  لعدد  دقيق  تقدير  يوجد  لا  الــواقــع 
الــيــوم، وهــذا الأمــر بحد ذاتــه هو  الخاص في لبنان 
الأزمــة  لــكــنّ  الــقــطــاع.  فــي  التنظيم  إحـــدى مشكلات 
إلى  التي تحتاج  القطاع،  بثقلها على شركات  ألقت 
الاستثمار، من خلال  لإعــادة  كبيرة  أمــوال  رؤوس 
صيانة الباصات وشراء أخرى جديدة، لكنّ جدوى 
تعد كما كانت سابقاً بسبب  لم  الاستثمارات  هذه 
تضرر حركة النقل في البلد بفعل الأزمة، وهو أمر 

يهدّد القطاع بأكمله.

رسم بياني

ر سلباً على الإنتاجية وعلى 
ّ
ستؤث

جدوى الاقتصاد، إذ تصبح القيمة 
أقل، نسبة  التي يخلقها الاقتصاد 
ينتجها  أن  التي يجب  القيمة  إلــى 
ــدخــات على عملية الإنــتــاج. 

ُ
مــع الم

ــر يــنــطــبــق عـــلـــى الـــوقـــت  ــ ــذا الأمــ ــ وهــ
ــواد  ــ الـــضـــائـــع فــــي نـــقـــل الـــســـلـــع والمــ
 تــراكــم هــذه 

ّ
ــيّـــة وغــيــرهــا. وإن الأولـ

لتكون  تعاظمها  يعني  الــخــســائــر 
أكبر وأكبر في الاقتصاد.

ـــعـــدّ الــفــعّــالــيّــة 
ُ
ــرى، ت ــ مـــن نــاحــيــة أخـ

 
ً
النقل، مسبّبة المنخفضة في نظام 

الاقتصاد،  على  مباشرة  لخسائر 
بمعنى خــســائــر نــقــديــة فــي مــيــزان 
المدفوعات. فالاعتماد على وسائل 
ــالـــة، مــثــل الـــســـيـــارات  ــعّـ نــقــل غــيــر فـ
ــة، يــعــنــي أكــــــاف تــشــغــيــل  ــاصّــ الــــخــ
تشغيل  المــثــال،  فعلى سبيل  أكــبــر. 
10 سيارات يحتاج إلى وقود أكثر 
بــكــثــيــر مــــن تــشــغــيــل بـــــاص واحــــد 
ــــاص. هـــــذا الأمــــر  ــخـ ــ يـــحـــمـــل 10 أشـ

ف لبنان فاتورة سنوية هائلة 
ّ
يكل

مــــن اســـتـــيـــراد الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــازوت 
والــــزيــــوت وغـــيـــرهـــا، وهــــي فــاتــورة 
تتجاوز الـ4 مليارات دولار سنوياً 
ــل نــحــو 40% مــن إجمالي 

ّ
)مـــا يــمــث

ــراد(. كـــمـــا يُـــرتـــب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ فــــاتــــورة الاسـ
عــلــى الاقــتــصــاد، وجـــود عـــبء على 
الحاجة  المــدفــوعــات، بسبب  مــيــزان 
ــــاف صيانة  إلـــى قــطــع الــغــيــار وأكـ

السيارات. 
ــل  ــائـ لـــوسـ بـــــدائـــــل  ـــــر 

ّ
تـــــوف إن عـــــــدم 

المستهلك  عليها  اعتاد  التي  النقل 
الــلــبــنــانــي، يــشــكّــل عــقــدة كــبــيــرة، إذ 
إن نــظــام الــنــقــل الــحــالــي، لا يسمح 
مع  معقولة،  بأسعار  نقل  بــوجــود 
الأخــــذ فــي الــحــســبــان تــراجــع قيمة 
المـــداخـــيـــل الــلــبــنــانــيــة. وهـــــذا الأمـــر 
موظفي  عند  واضـــح  بشكل  يظهر 
القطاع العام الذين بقيت أجورهم 
مــن دون تغيّر منذ مــا قبل الأزمــة. 
هــــــــؤلاء يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة فــــريــــدة، 

ــى أجـــورهـــم كلفة 
ّ
بــحــيــث لا تــتــخــط

انــتــقــالــهــم مــن وإلــــى أمــاكــن الــعــمــل، 
ــام  ــــى خـــفـــض أيــ ــع الــــدولــــة إلـ ــ ــا دفـ مــ
الــعــمــل الأســـبـــوعـــيّـــة فـــي الـــــــوزارات 
والمــــؤســــســــات، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــك 
ـــب 

ّ
ــر اقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــرت ــائـ مــــن خـــسـ

على تأخير المعاملات وغيرها من 
التي تقدّمها  البيروقراطية  الأمــور 
تأخيرها  ينعكس  والــتــي  الـــدولـــة، 
خــســائــر مـــبـــاشـــرة عــلــى الــشــركــات 

والمؤسسات.

المصادر:

- ورقة بحثية تحت عنوان 
«The Public Land Transport Sector 
in Lebanon» 
- حلقة نقاش عقدها المركز الاستشاري 
ــات والــــتــــوثــــيــــق شـــــــــارك فــيــهــا  ــ ــدراســ ــ ــ ــل ــ ــ  ل
ــال، المــهــنــدس إيــلــي الــحــلــو،  ــ  د. قــاســم رحـ

ود. علي الزين 

السيارات تسيطر على النقل

1.58
مليون طن

هو حجم الاستهلاك 

السنوي للوقود في قطاع 

النقل في لبنان بحسب 

دراسة لوزارة البيئة 

والـUNDP في 

عام 2013 

عدد 
السيارات

تطور  أعداد وسائل النقل في لبنان من نهاية 

التسعينيات حتى اليوم

٢٢٨ سيارة 
لكل ١٠٠٠ مقيم

 ٢٠٠٠ ٨٠٠ الف 
في العام

عدد 
السيارات

٢٧٤ سيارة 
لكل ١٠٠٠ مقيم

١.٧٢٠٢٢مليون 
في العام

عدد 
١٠٦٥٠ التاكسي

في العام

 ٣٣٣٠٠

٢٠٢٢
في العام

١٩٩٦

٪١٦.٢٤
٪٣٢.٤١

٪٥١.٣٥

اب الوسطي في كل وسيلة نقل
ّ
توزع السيارات المملوكة حسب الأحجامعدد الرك

١.٧

١١.٢

سيارةباص «فان» «سرفيس»

٥.٩٣

١.١٨

global environment facility المصدر: تقرير لجمعية

صغيرة 

متوسطة

كبيرة

global environment facility المصدر: تقرير لجمعية

٪١٦.٢٤
٪٣٢.٤١

٪٥١.٣٥

اب الوسطي في كل وسيلة نقل
ّ
توزع السيارات المملوكة حسب الأحجامعدد الرك

١.٧

١١.٢

سيارةباص «فان» «سرفيس»

٥.٩٣

١.١٨

global environment facility المصدر: تقرير لجمعية

صغيرة 

متوسطة

كبيرة

global environment facility المصدر: تقرير لجمعية

انجل بوليغان ــ المكسيك
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الأمــيــركــي، كيفن مــكــارثــي، فــي عام 
2014. وفـــي مــذكّــراتــه الــخــاصــة من 
ــدّد ورث  بـــن الــوثــائــق المـــســـرّبـــة، حــ
ــتــــوســــع الـــعـــالمـــي  ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
»الاســتــفــادة من  بــعــنــوان:  للشركة، 
حــكــومــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــدعــم 
الدولية لأوبـــر«. وعُرضت  الأعــمــال 
عــــلــــى بــــعــــض أعــــــضــــــاء جــــمــــاعــــات 
»أوبــر«  فــي  والمستشارين  الضغط 
ــي الــــشــــركــــة، ومـــكـــافـــآت  حـــصـــص فــ
عن   

ً
فضلا إيجابية.  نتائج  لتقديم 

تــقــديــم رحـــات مــجــانــيــة، ووجــبــات 
ــمــــات فــي  ــاهــ ــة، ومــــســ ــظــ ــاهــ غــــــــداء بــ
حملات سياسية انتخابية، وهدايا 

وامتيازات أخرى.
سعت »أوبــر« أيضاً إلى الاستفادة 
مـــــــــن المــــــــســــــــؤولــــــــن الــــحــــكــــومــــيــــن 
ــقــــن، بـــمـــن فـــــي ذلــــــك نــيــلــي  ــابــ الــــســ
كـــــروس، وزيـــــرة الــنــقــل الــهــولــنــديــة 

السابقة التي شغلت منصب نائب 
رئيس المفوّضية الأوروبية، الذراع 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. 
ــل،  ــيـ ــفـــصـ ــتـ ــالـ وتــــــشــــــرح المـــــلـــــفـــــات بـ
ــتــهــا 

ّ
ــاعــــدة المـــكـــثـــفـــة الــــتــــي تــلــق المــــســ

ــاء مثل إيمانويل  »أوبــــر« مــن رؤسـ
ــم يــكــن يــشــغــل منصب  مــــاكــــرون )لــ
ــقـــول رســـائـــل  الـــرئـــيـــس حـــيـــنـــهـــا(. تـ
ــــروس  كـ إن  الإلــــكــــتــــرونــــي  ــد  ــريــ ــبــ الــ
بــالــوزراء وأعــضــاء آخرين  اتصلت 
الــحــكــومــة لإقــنــاعــهــم بالتراجع  فــي 
خـــــــال قــــيــــام الــــشــــرطــــة بـــمـــداهـــمـــة 
مكاتب »أوبــر« في هولندا. وخلال 
صلت 

ّ
مداهمة أخرى بعد أسبوع، ات

كــروس مــرة أخــرى بوزير هولندي 
و»ضـــــــايـــــــقـــــــت« رئــــــيــــــس الــــخــــدمــــة 
بريد  رسالة  في  الهولندية  المدنية 
إلــــكــــتــــرونــــي، بـــحـــســـب مــــا تــعــرضــه 
م فيه 

ّ
الملفات. وفي الوقت الــذي نظ

سائقو سيارات الأجرة الفرنسيون 
ــات عـــنـــيـــفـــة فـــــي بــعــض  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
الأحــيــان في الــشــوارع ضد »أوبــر«، 
ــاكــــرون، الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــان مــ كــ
الـــحـــالـــي، عــلــى تـــواصـــل مـــع رئــيــس 
ــلـــجـــدل تـــرافـــيـــس  ــر لـ ــيـ ــثـ »أوبــــــــــر« المـ
ــره أنــــــه ســيــعــدل  ــ ــبــ ــ كــــالانــــيــــك، وأخــ
الــــقــــوانــــن لـــصـــالـــح الــــشــــركــــة. ومـــن 
الآخــريــن لمجموعات  دين 

ّ
المجن بين 

مــن مساعدي  عـــدد كبير  الــضــغــط، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، بــاراك 
ــوا لــلــتــواصــل  ــعـ ــا، الــــذيــــن سـ ــ ــامـ ــ أوبـ
الأمـــيـــركـــيـــة  ــة  ــكـــومـ الـــحـ وزراء  مــــع 
والمــســؤولــن الــتــجــاريــن والــســفــراء 

والقادة الأجانب.

مصادر النفوذ

ــا  ــات »أوبـــــــــــــــر« أيــــضــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــر مـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ـ
ُ
ت

ــدام الـــشـــركـــة تــقــنــيــة تخفي  ــتـــخـ اسـ

حصل أكثر من 100 لقاء بين 

مديرين في »أوبر« ومسؤولين 

حكوميين من ضمنها 12 لقاء مع 

ضية الأوروبية
ّ

ممثلي المفو

قامت »أوبر« خلال السنوات القليلة 

عد حرة 
ُ

الماضية، بتحويل مهنة ت

نوعاً ما إلى وظيفة يديرها تطبيق 

لا يأبه بحقوق أو مستقبل هؤلاء

ــال، قـــدّمـــت خــفــوضــات  ــثــ ســبــيــل المــ
ــــات بـــنـــســـبـــة وصـــلـــت  ــرحــ ــ عــــلــــى الــ
إلــى 90%. وأحــيــانــا قــدّمــت رحــات 
مــجــانــيــة. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء كانت 
كــبــيــرة من  نــســبــة  للسائقين  تــدفــع 
ــبـــدل لـــقـــاء الـــرحـــلـــة عــلــى حــســاب  الـ
يتم تمويل  وكــان  الخاص.  ربحها 
هـــذه الــحــصّــة الــســوقــيــة مــن أمـــوال 
لديها  الأسهم  المستثمرين وحملة 
توسع  رؤيــة  بعد  تشجّعوا  الــذيــن 

الشركة الخرافي.

ع بالرشوة
ّ

التوس

أثارت هذه السياسة ردّ فعل سلبياً 
وسائقي  التنظيمية  الــجــهــات  مــن 
الأجــــــرة والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة في 
ــلــــدان الانــــتــــشــــار. ولـــتـــجـــاوز هـــذه  بــ
الـــعـــقـــبـــات، قـــامـــت »أوبـــــــر« بحسب 
ــل  ــمــــويــ ــات، بــــبــــنــــاء وتــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــة  ــيـــزانـ ــوعــــات ضـــــغـــــط، بـــمـ ــمــ مــــجــ
مليون   90 قــدرهــا  مقترحة  عــالمــيــة 
ت 

ّ
ــده. تبن دولار فــي عــام 2016 وحـ

»أوبــــر« شــعــار: »مـــن الأفــضــل طلب 
الصفح بدلًا من الإذن«. في أوروبا 
، جذبت »أوبــر« السائقين إلى 

ً
مثلا

تقديم مكافآت  منصّتها من خــال 
ــع انـــتـــشـــارهـــا قــامــت  ــ ــز. ومـ ــ ــوافـ ــ وحـ
بخفض نسبة الأرباح المقدّمة لهم، 
وحـــرمـــت الــعــمــال مـــن الـــدخـــل الـــذي 

كانوا يعتمدون عليه.
الشركة  المسار، تحولت  ضمن هذا 
استراتيجيين«،  »مستثمرين  إلــى 
علاقاتهم  لديهم  متموّلين  وأفــــراد 
سياسية بالغة التأثير. فعلى سبيل 
المـــثـــال، أول عــضــو فـــي مــجــمــوعــات 
بريان  »أوبــر«،  بـــ الخاصة  الضغط 
لــلــزعــيــم  الـــســـابـــق  المـــســـاعـــد  ورث، 
ــمـــهـــوري فــــي مــجــلــس الـــنـــواب  الـــجـ

علي عواد

مــن  الأول  كــــــانــــــون  فــــــي  بــــــاريــــــس 
ــارداً جــداً،  عـــام 2009. كـــان الــجــو بــ
والـــريـــاح عــاصــفــة. حـــاول ترافيس 
ــقـــاف  ــــت كــــامــــب إيـ ــاريـ ــ كَـــانـــيـــك وغـ
سيارة أجرة، لكن كل محاولاتهما 
بـــاءت بــالــفــشــل. هـــذه أمـــور تحدث 
ماذا  لكن،  كثيراً.  الشتاء  في فصل 
لو بدلًا من ذلك قاما بطلب سيارة 
عــبــر تــطــبــيــق عــلــى الــهــاتــف؟ فــكــرة 
ــا الـــصـــديـــقـــان لــتــتــحــوّل  خـــــرج بـــهـ
ــخــذة 

ّ
إلــــى شـــركـــة »أوبــــــر كـــــاب« مــت

مـــن ســـان فــرانــســيــســكــو مــقــراً لــهــا. 
لاحــقــا أصــبــحــت »أوبــــر«. وبحلول 
على  ــر«  ــ »أوبــ هــيــمــنــت   ،2014 عــــام 
سوق سيارات الأجرة في الولايات 
ــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ورســــمــــت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
لنفسها هدفاً يتمثل في السيطرة 
 أنـــحـــاء 

ّ
ــال فــــي كـــــل عـــلـــى هـــــذا المــــجــ

الــــعــــالــــم. المـــســـتـــثـــمـــرون كـــثـــر، مــثــل 
جــيــف بــيــزوس )مــؤســس أمــــازون( 
ــاكــــس«.  ومــــصــــرف »غــــولــــدمــــان ســ
العمر  من  البالغة  الفتية  والشركة 
5 ســـنـــوات، انــتــشــرت فــي 31 دولــة 
عــــام 2014 وحــــــده. »أوبـــــر«  خــــال 
دخــــلــــت إلــــــى هــــــذه الـــــــــدول بـــشـــكـــلٍ 
ــاولــــت تــطــهــيــر  عـــنـــيـــف. عـــمـــلـــيـــا، حــ
الــــشــــوارع مـــن كـــل ســائــقــي الأجــــرة 
الــــذيــــن لا يــعــمــلــون لـــديـــهـــا. فــعــلــى 

العالمي للشركة.
في المجمل، يظهر حصول أكثر من 
التنفيذيين  المديرين  بين  لقاء   100
في »أوبر« والمسؤولين الحكوميين 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــن عــــامــــي 2014 
و2016، بمن في ذلك 12 مع ممثلي 

المفوّضية الأوروبية.

تمييز عنصري

بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـائـــقـــن، عــنــدمــا 
يعملون مع »أوبر«، يتم تصنيفهم 
وكــاء أو مقاولين وليس موظفين. 
وهــــــــــذا لــــــه بــــعــــض الـــــفـــــوائـــــد مــثــل 
المـــرونـــة وفـــرصـــة اخــتــيــار ســاعــات 
ــه لا  ــنـ ــكـ ــم. ولـ ــهــ ــل الــــخــــاصــــة بــ ــمـ ــعـ الـ
التي  للسائقين  الحماية  ذات  يوفر 
ــا  بــصــفــتــهــم  ــهـ ــيـ ــلـ ســـيـــحـــصـــلـــون عـ
ــــه  ــا أنـ ــ ــمـ ــ ـــة. كـ ــ ــركــ ــ ــ ـــي شـ ــ ــــن فــ ــفـ ــ ــــوظـ مـ
»أوبـــــر«،  ــع صـــعـــود مـــنـــافـــســـن لــــــ مــ
مـــثـــل شـــركـــة »لــــيــــفــــت«، بـــــات هـــدف 
الــشــركــتــن خــفــض كــلــفــة الـــرحـــات 
مــن أجـــل اســتــقــطــاب عـــدد أكــبــر من 
المــســتــخــدمــن. وانــعــكــس هـــذا الأمــر 
انــخــفــاضــا فــي نسبة الأربــــاح التي 
كــــان يــجــنــيــهــا الـــســـائـــقـــون ســابــقــا. 
ــذه الــخــدمــة  أضــــف إلــــى ذلـــــك، أن هــ
عِد 

َ
ــم  الأمـــان والــعــدل الــلــذيــن ت ورغـ

فشلت  أنها  إلا  بهما،  المستخدمين 
التمييز ضدّ المستخدمين  في منع 
ــركــــاب الــســود  الــــســــود، إذ واجـــــه الــ
ــا مــــن الــتــمــيــيــز فــــي أنــظــمــة  تـــاريـــخـ
النقل تحديداً في الولايات المتحدة، 
أكبر مستخدم للتطبيق في العالم. 
ــا »المـــكـــتـــب  ــهــ وفـــــــي دراســــــــــة قـــــــام بــ
الــوطــنــي لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة«، 
أرسلوا سائقين لتقديم نحو 1500 
للرقابة.  خاضعة  طــرق  على  رحلة 
فــأشــارت النتائج إلــى وجــود نمط 
والجنسي،  العنصري  التمييز  من 
بحيث هــنــاك فــتــرات انــتــظــار أطــول 
ـــل  ــــاب الأمــــيــــركــــيــــن مــــــن أصـ ــركـ ــ ــلـ ــ لـ
أفـــريـــقـــي بــــزيــــادة تــصــل إلــــى %35. 

عد حرة نوعاً ما وتتضمن 
ُ
كانت ت

ضـــمـــانـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــنــظــمــهــا 
قوانين، إلى وظيفة يديرها تطبيق 
لا يأبه بحقوق أو مستقبل هؤلاء. 
هــي خــوارزمــيــة تــريــد الــربــح فقط. 
ورغـــم مــحــاولات الــشــركــة التوصل 
إلى اتفاقيات مع شركات التاكسي 
ــارات  ــيــ ــابــــات ســ ــقــ نــ أو  الـــصـــغـــيـــرة 
الأجرة حول العالم، إلا أنها لم تنتج 
ســــوى عــمــلــيــات تــرقــيــع لـــن تحمي 
السائقين أمام الخطر القادم إليهم 
في السنوات القليلة القادمة، وهو 
ــارات الأجـــــرة ومـــركـــبـــات الــنــقــل  ــيـ سـ
إسقاط  يكن  لم  إذ  القيادة،  الذاتية 
كــلــمــة »كــــــاب« الـــتـــي تــعــنــي ســيــارة 

أيضاً، جــرت ملاحظة  في بوسطن 
الــتــمــيــيــز مـــن قــبــل ســائــقــي »أوبــــر« 
من خــال عمليات الإلــغــاء المتكررة 
لأسماء  استخدامهم  عند  لــلــركــاب 
تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا أمــيــركــيــة مـــن أصــل 
الرحلات، كان  أفريقي. وفي جميع 
مــعــدل الإلــغــاء لأســمــاء الأميركيين 
من أصل أفريقي أكثر من الضعف 
مــقــارنــة بـــالأســـمـــاء الــبــيــضــاء. كما 
وجد المكتب أدلة على أن السائقين 
أخــذوا مسافرات في رحــات أطول 

وأكثر كلفة في بوسطن. 

احتكار عالمي

قــــامــــت »أوبـــــــــــر« خـــــــال الــــســــنــــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، بــتــحــويــل مهنة 

أجــرة، من اسم »أوبــر« أمــراً ثانوياً. 
بل كــان الأمــر بمثابة دليل على أن 
الــشــركــة تنبّهت إلــى أنــهــا أكــبــر من 
مــجــرد شــركــة تــاكــســي. هـــي شــركــة 
تـــديـــر عــمــلــيــات نـــقـــل. والـــنـــقـــل هنا 
بالبشر، بل يشمل  ليس محصوراً 
بــات هناك  إذ  البضائع،  أو  الطعام 
الـــيـــوم خـــدمـــات جـــديـــدة مــثــل»أوبــر 
ــر  إيــتــس« لــدلــيــفــري الــطــعــام، و»أوبـ
إكــــــس شــــيــــر« )تـــشـــبـــه الـــســـرفـــيـــس 
حــيــث يــتــشــارك المــســافــرون الرحلة 
مع آخرين( و»أوبــر فرايت« لشحن 

البضائع.
فــي شــهــر أيــــار مــن الــعــام الــحــالــي، 
قـــــامـــــت »أوبـــــــــــر إيــــــتــــــس« بــــإطــــاق 

ــام  ــعــ ــطــ ــتــــوصــــيــــل الــ مـــــشـــــروعـــــن لــ
ــة الـــقـــيـــادة فــي  ــيـ عــبــر مـــركـــبـــات ذاتـ
ــــس. وقــــالــــت الـــشـــركـــة  ــلِ ــجــ لـــــوس أنــ
إن الــبــرنــامــج الــتــجــريــبــي ســيــقــدم 
وجــبــات مــن مطاعم مــخــتــارة على 
تطبيق »أوبر إيتس«. وأضافت أن 
»أوبــر«  لـــ توفر   »Motional« شركة 
الأجــرة  التالي من ســيــارات  الجيل 
 Hyundai« التي تعتمد على الآلية 
IONIQ 5« والتي تعمل بالكهرباء 
مدمجة  تعديلات  مع  كامل  بشكل 
الإعـــان  ــار  وأثــ  .

ّ
المــســتــقــل للتسليم 

ــي اقــتــصــاد  ــاوف الـــعـــامـــلـــن فــ ــخــ مــ
حقوق  ونشطاء  تة 

ّ
المؤق الوظائف 

الــــعــــمــــال. أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى نــقــل 
المسافرين من دون سائق، حاولت 
»أوبــــــــر« ســـابـــقـــا تـــطـــويـــر أســـطـــول 
القيادة  ذاتية  الأجــرة  من سيارات 
مــن خـــال قــســم الــســيــارات الــذاتــيــة 
القيادة التابع لها، »ATG«، لكنها 
بـــاعـــت الـــقـــســـم فـــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
الـــنـــاشـــئـــة  »أورورا«  ــة  ــركــ شــ إلــــــى 
لـــلـــمـــركـــبـــات الــــذاتــــيــــة الــــقــــيــــادة فــي 
أواخر عام 2020، بعد ورود تقارير 
عــن وجـــود عــقــبــات فــي برنامجها 
في  بما  الــذاتــيــة،  للقيادة  البحثي 
ذلــك حـــادث مميت، ومــشــكــات في 
 الــشــركــة 

ّ
ــن ــكـ الـــفـــريـــق والـــتـــقـــنـــيـــة. لـ

المــطــاف، وكي  فــي نهاية  أنــه  تعلم 
أكــثــر، ستدخل هذا  أربــاحــا  تجني 
سيارات  شــراء  عبر  وربما  السوق 
ذاتــيــة الــقــيــادة مــن شــركــات أخــرى 

مثل »تيسلا«.

ــــاط الــتــحــقــيــقــات  ــبـ ــ الــــبــــيــــانــــات لإحـ
الــحــكــومــيــة. فــقــد قــــام المـــســـؤولـــون 
بتنشيط  الــشــركــة  فــي  التنفيذيون 
لقطع   »Kill Switch« بــــــ يــســمــى  مــا 
الوصول إلى خوادم الشركة ومنع 
ــلــــطــــات مـــــن مــــــصــــــادرة الأدلـــــــة  الــــســ
ــنــــاء مـــداهـــمـــات مـــكـــاتـــب »أوبــــــر«  أثــ
الأقــل. ويُظهر  بلدان على  في ستة 
دايفيد  أن  النصية  الرسائل  تبادل 
بلوف، الذي أدار الحملة الرئاسية 
ــة لـــلـــرئـــيـــس أوبـــــامـــــا عـــام  ــنـــاجـــحـ الـ
ــدتــهــم 

ّ
الـــذيـــن جــن أحــــد  كــــان   ،2008

»أوبـــــر« لــنــشــر نــفــوذهــا. ونـــاشـــدوا 
ــقـــاط  المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن إسـ
الــتــحــقــيــقــات وتــغــيــيــر الــســيــاســات 
وصياغة  العمال  بحقوق  المتعلقة 
ــرة  قـــوانـــن جـــديـــدة لـــســـيـــارات الأجــ
وتـــخـــفـــيـــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــحـــقـــق مــن 
السجلات  ظهر 

ُ
ت السائقين.  خلفية 

فــي  ــيـــذيـــن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــــن  ــــؤولـ ــــسـ المـ أن 
»أوبـــــــر« الـــتـــقـــوا مـــع رئـــيـــس وزراء 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  آنـــــذاك،  الـــعـــدو 
ورئــيــس الـــــوزراء الأيــرلــنــدي آنـــذاك 
إندا كيني، ورئيس إستونيا آنذاك 
إلفيس. وفي عام  توماس هندريك 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  ســـعـــى   2016
الأميركي  الرئيس  ونائب  الحالي، 
آنذاك، جو بايدن، إلى عقد اجتماع 
مــع تــرافــيــس كــالانــيــك فــي المــنــتــدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي دافــــوس، 
بايدن  ســويــســرا. وبمجرد وصـــول 
وافقوا  الــذي  الفندقي  الجناح  إلــى 
عــلــى الاجــتــمــاع فــيــه، قــــدّم كــالانــيــك 
ــه. وأظـــــهـــــرت الــــســــجــــات أن  ــ ــــرضـ عـ
لدرجة  للغاية  منبهراً  كــان  بــايــدن 
الرئيسي،  بتعديل خطابه  قــام  أنــه 
الــذي ألقاه في وقــت لاحــق من ذلك 
ــل الــتــرويــج للتأثير  الـــيـــوم، مــن أجـ

 على ظهر سائقي الأجرة
ّ

احتكار عالمي

ش 
ّ

»أوبر« نموذجاً للتوح

تحقيق

بها الرئيس التنفيذي السابق للشركة، مارك ماكغان، إلى 
ّ
أكثر من 124 ألف ملف من شركة »أوبر« سر

صحيفة »غارديان«. التسريبات تحوي بيانات عن 40 دولة، وتشمل فترة زمنية بين عامي 2013 و2017، 

مين والشرطة 
ّ

ة في أنحاء العالم من خلال انتهاك القوانين وخداع المنظ
ّ

أي حين كانت »أوبر« تتوسع بقو

 السائقين. كل ذلك حصل بواسطة رشى مالية ومجموعات الضغط لاستمالة أباطرة 
ّ

واستخدام العنف ضد

السياسة والإعلام من أجل تمرير قوانين مجحفة بحق سائقي الأجرة. وتظهر الملفات ما هو أسوأ لجهة 

»أوبر« إدارة مونوبول هائلة استغلال المتحدثين باسم »الديمقراطيات الغربية« حتى يتاح لـ

 5
ملايين هو عدد سائقي 

أوبر حول العالم في عام 

2021 منهم مليون سائقاً 

في الولايات المتحدة 

الأميركية

 

 10 

آلاف هو عدد المدن حول 

العالم التي تتواجد فيها 

شركة »أوبر« 

 17.4
مليون هو العدد الوسطي 

ة التي قامت 
ّ

للرحلات اليومي

بها شركة »أوبر« حول 

العالم

  %37
ة التي تمتلكها 

ّ
هي الحص

شركة »أوبر« من أسهم 

شركة  »ياندكس تاكسي« 

في روسيا

  %15 
ة التي تمتلكها 

ّ
هي الحص

شركة »أوبر« من أسهم 

شركة »ديدي« في الصين

  %19 
ة التي تمتلكها 

ّ
هي الحص

شركة »أوبر« من أسهم 

شركة »Grab« في جنوب 

شرق آسيا

  118
مليون هو عدد الأشخاص 

الذين استخدموا خدمات 

شركة »أوبر« حول العالم 

في عام 2021

٢٠١٧

٥

١٠

١٥

أميركا وكندا

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
دول آسيا والمحيط الهادئالدول الناميةأميركا اللاتينية

إيرادات «أوبر» حسب مجموعات الدول
(مليار دولار)

statista :المصدر

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

عدد مستخدمي «أوبر» في العالم (مليون شخص)

المصدر: أرقام شركة «أوبر» 

٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥

٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٣٤.٤

٧.٩

-٤.١

١٩.٢

٣.٨

-٣

الخسائر التشغيليةالإيراداتالمبيعات من دون احتساب التخفيضات وحصص السائقين

ر الحسابات المالية لشركة «أوبر» 
ّ
تطو

(مليار دولار)

Statista :المصدر

٦٥

١٤.٢

-٨.٦

٤٩.٨

١١.٣

-٣

تجيرد روياردس ــ هولندا
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ف. روستو كالآتي: 1-مرحلة المجتمع 
السابقة  الــظــروف  2-مرحلة  التقليدي 
لــلــنــمــو 3-مــــرحــــلــــة الإقـــــــاع 4-مـــرحـــلـــة 
النضوج. وأخيراً 5- مرحلة الاستهلاك 
الجماهيري )سمير أمين، التراكم على 

صعيد عالمي – نقد نظرية التخلف(. 
ثانيهما بسكان كسولين لا يحبون   -
ــنــــهــــم الـــجـــهـــل  ــيــ ــل ويــــنــــتــــشــــر بــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
 عـــن أن 

ً
والــــخــــرافــــات والـــجـــهـــل، فـــضـــا

ز 
ّ
حــضــور الــعــامــل الــديــنــي بينهم يــعــز

يــنــخــرهــا  إدارات  ولـــديـــهـــم  ـــف، 
ّ
الـــتـــخـــل

ــذه الــشــعــوب  ــ ــــركــــت هـ
ُ
ــد ت ــ الـــفـــســـاد، وقـ

تـــتـــخـــبّـــط فــــي ظـــــام المـــرحـــلـــة الأولــــــى. 
مــن  يــمــنــعــهــم  ــذي  ــ ــ الـ ـــف 

ّ
ــل الـــتـــخـ أن  أي 

العلمية  الإنــجــازات  النهضة وتحقيق 
ــه مـــــن خــــال  ــفــ ــعــــريــ ــتــــم مـــعـــرفـــتـــه وتــ تــ
الظاهرة في المجتمع:  المــرض  أعــراض 
ــقـــر والأمـــــيـــــة والـــبـــطـــالـــة وارتــــفــــاع  ــفـ الـ
نــســب الــــــولادات والــتــمــســك بــالــعــادات 
ــذه  هــ ــجــــت  ــولــ عــ وإذا  والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد... 
ــفــة 

ّ
الأعـــــــراض، فــــإن هــــذه الـــــدول المــتــخــل

ســتــصــبــح مــثــل دول الــعــالــم المــتــقــدّمــة 

وربما ستصير في حالة أفضل منها.

عالمان منفصلان لا رابط بينهما

تقوم الآراء التي تقارن بين ما وصلت 
الـــرأســـمـــالـــي، وبـــن  ــه دول المــــركــــز  ــيـ إلـ
العجز الذي تعاني منه دول الأطراف 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، عـــلـــى مـــقـــارنـــة صـــوريّـــة 
سكونيّة. فما يجري في هذه المقارنات 
هـــو اقــتــطــاع لــحــظــة إنـــجـــاز عــلــمــي في 
مكان ما ومقارنتها مع غياب الإنجاز 
ــر فــــي الـــوقـــت  ــ ــكــــان آخــ الـــعـــلـــمـــي فــــي مــ
ذاتـــــه. أي عــــزل الــلــحــظــة عـــن الــتــاريــخ، 
ــاق  ــيـ ــسـ ثـــــم إجــــــــــراء المـــــقـــــارنـــــة. نـــــــزع الـ
 
ً
الــتــاريــخــي عــن المــقــارنــة يفصل فصلا

مــيــكــانــيــكــيــا بـــن مـــا لا يــمــكــن فــصــلــه: 
الـــرأســـمـــالـــيـــة بــوصــفــهــا بــنــيــة عــالمــيــة 
الداخلية، وتفاوت  واحــدة، وعلاقاتها 
النموّ والتطور الصناعي بين أجزائها 
لــيــس فــقــط تــفــاوتــا شــديــداً بــن المــراكــز 
ــــن الأطـــــــراف  ــطــــورة صـــنـــاعـــيـــا وبــ ــتــ المــ
المــتــخــلــفــة، بــــل يـــاحـــظ الـــتـــفـــاوت بــن 
الولايات  بين  كالتفاوت  ذاتها،  المراكز 
ــا وبــــــن ألمـــانـــيـــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ المــــتــــحــــدة وبـ
وإيـــطـــالـــيـــا وبــــن الأخــــيــــرة وإســبــانــيــا 

والبرتغال.
في الــواقــع، ما تقوم به هــذه الآراء هو 
أنها تلغي الحركة الدينامية للتاريخ، 
التي  التاريخية  الــعــاقــات  وتتجاهل 
جــعــلــت ولا تــــــزال تــجــعــل مــــن بـــلـــد مــا 
علمياً،  ومبدعاً  اقتصادياً  نامياً  بلداً 
ــر عـــالمـــا غـــارقـــا أكــثــر  ــ وتــجــعــل مـــن الآخـ
ــة  ــارنـ ــقـ ــلـــف. هــــــذه المـ ــتـــخـ ــر فــــي الـ ــثـ ــأكـ فـ
ــة الـــنـــهـــب والـــتـــدمـــيـــر  تـــتـــجـــاهـــل عــــاقــ
المركز  دول  بين  ما  القائمة  التاريخية 
الــرأســمــالــيــة الــنــاهــبــة، ودول الأطـــراف 
ــكّـــلـــت  ــة شـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــة. فـــــهـــــذه الـ ــ ــــوبـ ــهـ ــ ــنـ ــ المـ
)التراكم  المــال  لــرأس  الاندفاعة الأولــى 
رأسمالية  ويقيم  ينطلق  كي  الأولـــي(، 
ــا زالــــت  ــتـــطـــورة فــــي دول الــــغــــرب، مــ مـ
ــور الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــهــ مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ظــ

وحتى اليوم.
العالمي،  الصعيد  على  التراكم  زال  ما 
حتى اليوم، يعتمد على شكل التراكم 
الأولـــــي الــــذي حــصــل فـــي المـــاضـــي. أي 
ــقـــائـــم عـــلـــى الـــنـــهـــب ولــيــس  الـــتـــراكـــم الـ
محصوراً بتقدّم قوى الإنتاج والتقنية. 
ــتـــم تـــجـــاهـــل عــــاقــــة الــنــهــب  ــا إن يـ ــمـ فـ
والتدمير التي تقوم بها دول المركز في 
دول الأطراف، حتى تظهر في نظريات 
ــعــيــقــات 

ُ
الــتــخــلــف الـــبـــورجـــوازيـــة كـــل الم

قبل أصحابها،  فة من 
ّ
المصن الداخلية 

كفائض السكان ونوع الدين، والكسل، 
ــر، وغــــيــــاب  ــ ــيــ ــ ــاطــ ــ والمــــعــــتــــقــــدات والأســ
الطبقات  وغــيــاب  النشطين،  مين 

ّ
المنظ

ــهــــراء. فتلك  الــوســطــى وغــيــرهــا مـــن الــ
الـــشـــعـــوب المــنــهــوبــة لـــم تــكــن بــلــدانــهــا 
فيما مضى، ولم تكن تعاني  فة 

ّ
متخل

من أعراض التخلف، بل كانت متأخرة 
من  مُتخلفة  دولًا  بعد  فيما  وصــيّــرت 
خلال النهب والتدمير. ففي عام 1800 
كان إنتاج الهند يعادل إنتاج إنكلترا، 
وبعد احتلال الهند من قبل بريطانيا 
تغير الــوضــع لــصــالــح الأخــيــرة بفعل 

النهب الاستعماري.
ــتــــم فــصــل  ــنــــدمــــا يــ هـــــــذا مـــــا يــــجــــري عــ
السياق التاريخي للمقاربة المطروحة، 
بين  التاريخية  العلاقة  إخفاء  يتم  أي 
ــراف المــعــنــيــة. وبــالــتــالــي تختفي  ــ الأطــ
ي في 

ّ
الكل العملية المستمرة للتحويل 

)من  والتخليف  الاجتماعي  التركيب 
ف( الاقتصادي لبلدان الأطراف. 

ّ
التخل

وما إن تختفي عملية التحويل الكلي 
الاقتصادي  الاجتماعي  التركيب  فــي 
يــبــدو لمثقفينا  لــبــلــدان الأطــــراف حتى 
ــف بـــأعـــراضـــه هـــو خــاصــيــة 

ّ
أن الــتــخــل

ــيــــة لــــشــــعــــوب الــــــــــدول المـــتـــخـــلـــفـــة.  عــــرقــ

الاقتصاد العالمي 

اليوم والعملية 

الإنتاجية العالمية 

ة، في دول المركز 
ّ

الكلي

والأطراف، يتجهان 

بثمارهما نحو المركز

وهذا ما يثير الاستغراب؛ فهل تجوز 
مثل هذه المقارنات؟ هل الأسباب التي 
الأســبــاب  هــي  المثقفين  بعض  يذكرها 
الحقيقية للتخلف؟ ما هي عيوب هذه 

المقارنات؟
ــر مـــن خــــال المــثــل  ــ يــمــكــن تــبــســيــط الأمـ
الآتــــي: هــنــاك شعبتان دراســيــتــان في 
ــتـــن مــنــفــصــلــتــن، حـــيـــث يــنــال  مـــدرسـ
ــدخــــات«  ــ

ُ
فــيــهــمــا الـــطـــاب جــمــيــعــا »الم

أن  إلا  مــــــتــــــســــــاو،  وبـــــشـــــكـــــل  ذاتــــــــهــــــــا 
خرجات« بينهما متباينة. فبينما 

ُ
»الم

ــى  ــبـــدع طــــاب شــعــبــة المــــدرســــة الأولــ يُـ
ويــتــجــاوز طــابــهــا المــراحــل ويــقــدمــون 
إنـــجـــازاتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة، يــفــشــل طـــاب 
المرحلة  فــي  ويبقون  الثانية،  المــدرســة 
هذه  وخلفيات  منطلقات  أمــا  الأولـــى. 
فــإنــهــا مبنية على  الــجــاريــة،  المــقــارنــة 
ــتـــعـــامـــل مــــع عــــالمــــن مــنــفــصــلــن فــي  الـ

شعبتين:
يحبون  مجتهدين  بسكان  أحدهما   -
الـــــعـــــمـــــل، وقـــــــــد تـــــــــجـــــــــاوزوا المــــــراحــــــل 
ف.  ذكــرهــا  الــتــي  الخمس  الاجتماعية 

الإنــتــاجــيــة الــعــالمــيــة الــكــلــيّــة، فـــي دول 
بثمارهما  يتجهان  والأطــــراف،  المــركــز 
نحو المــركــز! نــعــم، إن تخلف الأطـــراف 
وغياب التنمية فيها، من خلال النهب 
ــيـــف(، هـــمـــا شـــرط  ــلـ ــتـــخـ ــر )الـ ــيـ ــتـــدمـ والـ
مـــن شــــروط تــعــاظــم الــنــمــو فـــي المــركــز. 
المـــركـــز هو  فـــي  الــنــمــو  تــعــاظــم  أي أن 
)سمير  الأطــــراف  فــي  ف 

ّ
للتخل تعاظم 

أمــن(. كما يوضح علي الــقــادري هذه 
التنمية  »إلـــغـــاء  إن  كــالــتــالــي:  الــعــاقــة 
فـــي الأطــــــراف، إمـــا بــالــكــولــونــيــالــيــة أو 
ــالــــي، يـــشـــكـــل جــــزءاً  ــريــ ــبــ بـــالـــعـــنـــف الإمــ
التاريخي  الــفــاعــل  عــاقــة  مــن  عضوياً 
ــتــــي تــــرجــــح الـــتـــصـــنـــيـــع فــــي المــــركــــز:  الــ
الــعــمــل المـــيـــت فـــي المـــركـــز ســبــبــه مــوت 
الــعــامــل فــي الأطــــراف« )عــلــي الــقــادري، 
تــفــكــيــك الاشـــتـــراكـــيـــة الـــعـــربـــيـــة(. علماً 
للعلاقة  صـــورة  هــي  الكولونيالية  أن 
ــة، أو هــــي شـــكـــل ســيــطــرة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
بـــــورجـــــوازيـــــة طـــرفـــيـــة تـــمـــثـــل مــحــلــيــا  

السيطرة والتحكّم الإمبرياليين.
أي بـــبـــســـاطـــة الــــعــــبــــارة: نـــحـــن بـــلـــدان 
ف. 

ّ
فة ونعاني من أعراض التخل

ّ
متخل

ــو عــمــلــيــة  ــا نـــعـــانـــيـــه هــ لـــكـــن جـــوهـــر مــ
من  بحقنا  تــمــارس  الــتــي  »التخليف« 
قــبــل الــــدول الــنــامــيــة؛ أن نــبــقــى بــلــدانــا 
مُــلــحــقــة بــــدول المــركــز  طــرفــيــة متخلفة 
وتعمل في خدمتها. وأن تكون أنظمة 
بـــلـــدانـــنـــا، بـــاخـــتـــاف أشـــكـــال إدارتـــهـــا 
اتفاق منجز  ومــن خــال  لمجتمعاتها، 
مــع دول المــراكــز أو بــالإكــراه مــن خلال 
أو حتى  العقوبات الاقتصادية  فرض 
ــروب بـــهـــدف تــطــويــعــهــا،  ــحــ إشـــعـــال الــ
ليست إلا وسيطاً لمنع التنمية ولنقل 
ــلـــه مــــن دول  فــــائــــض الـــقـــيـــمـــة وتـــحـــويـ
الأطـــــراف نــحــو دول المـــراكـــز مــن خــال 
ــــراف.  نــهــب وتــدمــيــر الإنـــســـان فـــي الأطـ
وإذا قرر نظام عربي ما أن يضع هدف 
الــتــنــمــيــة نــصــب عــيــنــيــه فــــإن حــصــاراً 
انــتــظــاره. وإذا  وعــزلــة اقتصادييْ فــي 
»عدوان  لـ فقد يتعرض  الصراع  تطور 

ثلاثي« وربما عالمي. 
الإنــــجــــازات الــعــلــمــيــة لا تــتــم فـــي بــاد 
مــا إلا إذا ســارت خــطــوات فــي مشروع 
الــتــنــمــيــة وأنــــجــــزت مــهــمــة الــتــصــنــيــع. 
فكيف لبلاد مُنعت من التنمية، وكُتب 
تنجز  أن  ــفــة، 

ّ
مــتــخــل تــبــقــى  أن  عــلــيــهــا 

عــلــمــيــا أو أن تــكــون مــوضــع مــقــارنــة؟ 
إن هــذه المقارنة لا تــجــوز. وهــي أشبه 
بمقارنة تتم بــن قــوة الــجــاد وبــؤس 
الضحية في لحظة مقتطعة من سياق 

العلاقة التاريخية بينهما.

مقارنة أم جلد ذات؟

ــيـــع  جـــمـ ــــى  ــلــ ــ عــ ــــف،  ــلــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الــ ــد  ــ ــقــ ــ نــ إن 
ــات، ضـــــــرورة لازمــــــة وشــــرط  ــويـ ــتـ ــسـ المـ
الاجتماعي  القومي  للنهوض  معرفي 
ــذه الــنــظــرة إلــى  الاقـــتـــصـــادي. إلا أن هـ
الــتــخــلــف ســتــبــقــى قـــاصـــرة مـــا لـــم يتم 
ونقدها  التخلف  عــوامــل  جميع  جمع 
ــة لا تـــســـتـــثـــنـــي  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــة شـ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ نـ فـــــــي 
العلاقات التاريخية ولا تفاوت النمو 
ما  العالمي.  المستوى  على  الرأسمالي 
عـــدا ذلـــك، ومـــا نـــراه ونــقــرأه الــيــوم من 
ردود فــعــل ومــقــارنــات يــتــم إجـــراؤهـــا، 
ــجــرى مــن بــاب النقد بــل من 

ُ
فإنها لا ت

بــــاب جــلــد الــــــذات لا غـــيـــر. أمــــا فـــي ما 
فيمكننا  العلمية،  بالإنجازات  يتعلق 
ــــارة إلـــى أن أحـــد أســبــاب حضور  الإشـ
الإنجازات العلمية في المركز وغيابها 
في دول الأطراف هو الجوع. موت هذه 
الأطراف ودمارها وامتصاص فائض 
الــقــيــمــة هـــي عــمــل المـــركـــز الــحــاكــم لكي 
للنظام  مــضــادّ  كفعل  التنمية  ننسى 
ــــرى في  الإمـــبـــريـــالـــي، ولـــكـــي نــبــقــى أسـ

قوقعة جلد الذات.

وتــظــهــر لــديــنــا نــظــريــة عــنــصــريــة في 
للتخلف تصنف  السياسي  الاقتصاد 
الــشــعــوب إلـــى نـــوعـــن: شــعــوب لديها 
وأخـــرى محرومة من  الــتــطــور،  قابلية 
هذه القابلية )لاحــظ أن بعض الأفلام 
الــعــربــيــة الــجــمــيــلــة، مــثــل فــيــلــم »صُــنــع 
عـــمـــرو  ــرج  ــمـــخـ ــلـ لـ  2014 مــــصــــر«  فـــــي 
ســــامــــة ومـــــن بـــطـــولـــة أحــــمــــد حــلــمــي، 
يتحدث عــن المــواطــن الــعــربــي المصري 
الــكــســول ويــعــزو ســبــب ارتـــفـــاع نسبة 
البطالة في مصر إلى خاصية عرقية 
عند المــواطــن العربي المــصــري الــذي لا 
يحب العمل! ولاحظ ما هو الحل الذي 
اقــتــرحــتــه المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة نــاديــن 
لـــبـــكـــي لـــتـــحـــديـــد الـــنـــســـل فــــي فــيــلــمــهــا 

»كفرناحوم« 2018(. 

سكان القرن السادس عشر 

الميلادي

إذاً، هناك خمس مراحل ذكرها ف. ف. 
روســتــو. وهــذا مــا يعيدنا إلــى كــل من 
يعتقد أننا قابعون في زمن سابق من 
النامية،  الـــدول  التي قطعتها  الأزمــنــة 
أو أننا ما زلنا في المرحلة الأولى بعد 
ظهور  ينتظرون  ممن  الكثير  )أعـــرف 
ديـــكـــارت عـــربـــي كـــي تـــبـــدأ نــهــضــتــنــا(. 
فـــا بـــد لــنــا مـــن اســتــعــادة الــنــقــد الـــذي 
يقدّمه سمير أمين لهذا الفهم القاصر 
ــرى فـــــي مــــراحــــل  ــ ــ لـــلـــتـــخـــلـــف. فــــأمــــن يـ
ــو، وتــــحــــديــــداً عـــنـــدمـــا تـــقـــارن  ــ ــتــ ــ روســ
في  النامية  بالبلدان  فة 

ّ
المتخل البلدان 

مرحلة سابقة لنموها، أن هذه المقارنة 
ــى »صــــــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا هــو  ــ تــــــؤدي إلـ
جوهري في الموضوع: وهو أن البلدان 
ــــزءاً مـــن المــنــظــومــة  المــتــخــلــفــة تــشــكّــل جـ
الــعــالمــيــة الــحــديــثــة، وأن لــهــا تــاريــخــا 
في  انخراطها  تاريخ  حديثاً،  متزامناً 
هذه المنظومة، وهو الذي شحذ بنيتها 
يُذكر  لها شــأن  لــم يعد  التي  الخاصة 
بـــتـــاريـــخ عـــصـــور ســابــقــة لانــخــراطــهــا 
توجد  لا  فاليوم  الحديث«.  العالم  في 
ــــق أو  ــابـ ــ ــيـــش فـــــي زمـــــــن سـ ــعـ بـــــلـــــدان تـ
فـــي مــرحــلــة ســابــقــة كــمــا يـــؤكـــد أيــضــا 
ــاران عــنــدمــا يـــقـــول: »يستحيل  ــ بـــول بـ
ــي الـــعـــالـــم بـــلـــداً أو  أن نـــجـــد حـــالـــيـــا فــ
مــجــتــمــعــا تــنــطــبــق عـــلـــيـــه خــصــائــص 
المرحلة الأولى... وليس في ذلك مدعاة 
المراحل  أن تنضيد  إلــى  للدهشة نظراً 
عــنــد روســـتـــو لا يــأخــذ فـــي الــحــســبــان 
تـــاريـــخ الـــبـــلـــدان المــتــخــلــفــة حــالــيــا ولا 
ــي وُجــــــدت  ــتــ الــــعــــاقــــات الـــحـــاســـمـــة الــ
منذ قــرون بــن هــذه الــبــلــدان والبلدان 
ــقـــول: ليس  الــنــامــيــة حـــالـــيـــا«. وهـــنـــا نـ
بــل هو  غــابــر،  بــقــايــا لمجتمع  التخلف 
ظهورها  فــي  متزامنة  حديثة  ظــاهــرة 
مــع الــتــطــور الــصــنــاعــي لــلــبــورجــوازيــة 
في أوروبــا الغربية وما رافقها لاحقاً 

من الاستعمار والإمبريالية.
والعملية  الــيــوم  الــعــالمــي  والاقــتــصــاد 

بين دول المركز والأطراف:

ة مقابل الجوع
ّ

إنجازات علمي

مقال

ملاذ اليوسف

»انظروا إلى أيّ ازدهــار قد وصل إليه العلم 
في دول الغرب، وانظروا إلينا نحن شعوب 

ف نعيش« 
ّ
العالم العربي في أيّ تخل

قول شائع

مع كل إنجاز علمي عالمي جديد لا بدّ 
العربي،  العالم  في  فين« 

ّ
»المثق لبعض 

ــات بــــن الازدهــــــــار  ــارنــ ــقــ مــــن إجــــــــراء مــ
الــذي وصلت إليه دول الغرب  العلمي 
ــف الــــذي تعيش 

ّ
الـــرأســـمـــالـــي، والــتــخــل

الــرأســمــالــيــة  فـــيـــه فــــي دول الأطــــــــراف 
المديح  فيُكال  العربية.  الأقطار  ومنها 
إلـــى شــعــوب دول المــركــز، والــكــثــيــر من 
الذمّ إلى شعوب دول الأطراف. وجرت 
الــعــادة أن تعتمد هــذه المــقــارنــات على 
ـــف مــثــل 

ّ
ــاب لـــحـــالـــة الـــتـــخـــل ــ ــبـ ــ ذكــــــر أسـ

بالعادات  العربية  المجتمعات  تمسّك 
والتقاليد والمعتقدات الدينية، وارتفاع 
ــعـــدلات  نـــســـبـــة الـــــــــــولادات وارتــــــفــــــاع مـ
ــا...  ــادهـ وفـــسـ الإدارة  ــوء  ــ وسـ الــبــطــالــة 

ة والرأسمالية لشركات الأدوية 
ّ
الأرباح التشغيلي

خلال جائحة كورونا

لة
ّ
شركات الأدوية تبقي أصولها مسي

أرباح (مليار دولار)
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حصة النقد والاستثمارات قصيرة الامد من صافي راس المال الثابت لدى الشركات

النقد والاستمارات قصيرة الامد لدى الشركات (مليار دولار)

لة صناعة الأدوية
َ

و
ْ

أم

الجنسيات(  المتعدّدة  الشركات  في  ق 
ّ
)تحق »ســومــو«  مة 

ّ
منظ به  قامت  بحث  أظهر 

يشمل أكبر 27 شركة أدوية في العالم، أنه على مدار 18 عاماً مضت، حوّل القطاع 
تركيزه من كونه منتجاً للأدوية إلى صناعة استثمارية تبغي الربح المتوحّش بمعزل 
عــن أي شــيء آخــر. نتائج هــذا البحث تــقــوّض حجّة الصناعة بــأن أكــاف صناعة 
الأدوية المرتفعة ضرورية لأبحاث الأدوية وتطويرها، إذ إن هذا »التمويل« يُستخدم 
بشكل أساسي من أجل تحقيق الربح ومصالح أصحاب الأسهم. وقد ظهرت نتائج 
للتقلبات في  القطاع عرضة  بــات  التوحّش بوضوح خــال جائحة كــورونــا، إذ  هــذا 

سوق رأس المال مع عواقب اجتماعية كبيرة محتملة.
الأدويــــة، ظهر بحسب  المـــال عبر  إلــى صناعة  ــة  الأدويــ الانــتــقــال مــن مهمة صناعة 
الفترة  الكبرى بين عامي 2000 و2018. ففي هــذه  الأدويــة  »سومو« على شركات 
ثمرت 

ُ
جرى استثمار المزيد من الأموال في الأنشطة المالية وعمليات الاستحواذ، واست

 في وسائل الإنتاج. كما زادت الاحتياطات المالية للشركات الـ27 من 83 
ّ

موارد أقل
مليار دولار أميركي إلى 219 مليار دولار أميركي في عام 2018.

أن شركات  إلا  الــربــح،  القائمة على  الاستراتيجية  هــذه  رغــم  أنــه  الــدراســة  وتكشف 
الأدوية الكبرى كانت في الواقع غارقة في الديون. فمن عام 2000 ولغاية عام 2018، 

جمع للشركات الـ27 المدرجة في هذا البحث من 60 مليار دولار أميركي 
ُ
ارتفع الدين الم

في عام 2000 إلى 518 مليار دولار أميركي في عام 2018. وفي ما يتعلق بحجم 
الأعمال، ارتفع مستوى الدين من 21% في عام 2000 إلى 72% في عام 2018.

ومع ذلك، لم يتم استثمار هذه الأموال المقترضة في البحث والتطوير لعقاقير جديدة 
 من ذلك، تم دفعها بشكل أساسي للمساهمين كأرباح 

ً
أو القدرة على الإنتاج. وبدلا

وتم إنفاقها على إعادة شراء الأسهم.
وفي الفترة المذكورة، أنفقت الشركات الـ27 مبلغ 1540مليار دولار منها 676 مليار 
دولار على إعادة شراء أسهم الشركة و864 مليار دولار على توزيعات الأرباح. وفي 
أكبر عشر شركات أدويــة، كان إجمالي توزيع الأمــوال على المساهمين 142% من 

إنفاق ذلك العام على البحث والتطوير.
وتوضح الدراسة أن جائحة كورونا كشفت مدى ضعف إستراتيجية التمويل التي 
تتبعها شركات الأدوية الكبرى. ويُظهر ضعف استثمارات شركات الأدوية الكبرى 
التجارية على نطاق  لنموذج الأعمال  القاتل  السلبي  الجانب  الأدويــة واللقاحات  في 
تطوير  أجــل  مــن  مالياً  الطريق  تقود  أن  الآن  الحكومات  على  يتعيّ  بــات  إذ  عــالمــي، 

اللقاحات.

انجل بوليغان 

ــ المكسيك
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ــغــــرب أصـــبـــح فــــي مـــرحـــلـــة الأفـــــــول الــــــذي يــســبــق  الــ
الانـــهـــيـــار. وقـــــدر الـــغـــرب هـــو قــــدر حـــضـــارة بُــنــيــت 
ــم تــنــعــكــس عــلــى خــــيــــارات الــنــخــب  عــلــى مــفــاهــيــم لـ
أواخر  الأميركية في  القارّة  اكتشاف  الحاكمة منذ 
القرن الخامس عشر. فقد استطاع الغرب تسويق 
خياراته وسياساته المبنية على مفاهيم »التنوير« 
الإنسان والمساواة والمحاسبة  التي كرّست حقوق 
والمساءلة والتداول بالسلطة، إلا أن هذه الشعارات 
ابــة لــم تــكــن فــي صــلــب الــســيــاســات الــداخــلــيــة 

ّ
الــجــذ

والخارجية للنخب الحاكمة. ولم تأت رفاهية الغرب 
الــزراعــيــة  الاقــتــصــاديــة والــثــورتــن  النهضة  بسبب 
واضطهاد  نهب  بعد  أتــت  ما  بمقدار  والصناعية، 
الغرب  فر.  والصُّ مر  والسُّ ــود  والــسُّ الحُمر  الشعوب 
الـــذي زعــم احــتــرام الإنــســان لــم يستطع أن يتكيّف 
ــا  ــر. ويــبــرز جـــورج قـــرم فــي مــؤلــفــه »أوروبــ مــع الآخــ
وأسطورة الغرب« أن الغرب في القرن التاسع عشر 
اخترع مفهوم الآخر ليبرّر سيطرته على الشعوب 
ل من إنسانيتها. وسياسات الغرب 

ّ
المستعمَرة ويقل

خلال القرنين الماضيين أكّدت وحشيته تحت ذريعة 
»تمدين« الآخر.

نشأت  التي  الصناعية  أو  الإنتاجية  الرأسمالية 
الحاكمة  الطبقة  انتفاضة ضــدّ  كــانــت  الــغــرب  فــي 
كي العقارات. والنظرية الاقتصادية 

ّ
المكوّنة من مل

التنافس،  تشجيع  إلــى  تــهــدف  كــانــت  الكلاسيكية 
ــــى كــســر ســيــطــرة هــــذه الــطــبــقــة. والــرأســمــالــيــة  وإلـ
الطبقة،  الــحــربــة ضــدّ هــذه  كــانــت رأس  الصناعية 
 

ّ
فأسهمت في ترويج الديمقراطية، أي إعطاء الحق
كي الأرض. هكذا 

ّ
للناس للتصويت ضد طبقة مل

والديمقراطية  الرأسمالية  تــازم  أســطــورة  نشأت 
ــت فـــي كــتــاب فــرنــســيــس فــوكــويــامــا، أن 

ّ
الــتــي تــجــل

الــتــاريــخ انــتــهــى بــســيــطــرة الــرأســمــالــيــة واقــتــصــاد 
الأوليغارشية  طبقة  على  والديمقراطية  الــســوق، 
العقارية وعلى الشيوعية وتشكيلاتها الاشتراكية. 
ــع هــــو تــــحــــوّل الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــواقـ ــ مــــا حـــصـــل فــــي الـ
الإنتاجية إلى رأس مالية ريعية مالية تتحكّم فيها 
والنيوليبرالية  والــتــأمــن.  والــعــقــار  المــال  قطاعات 
كــانــت الــرافــعــة الــعــقــائــديــة لــهــذا الــتــحــوّل فــي بنية 
 قوّة العمل لحساب صاحب رأس المال من 

ّ
تستغل

خلال إنتاج السلع الصناعية والزراعية. المفارقة أن 
 العمل 

ّ
الرأسمالية المالية لا تنتج شيئاً، ولا تستغل

الأوليغارشية  مستبدل  ه 
ّ
كل المجتمع  بــل  فحسب، 

كي 
ّ

مل بأوليغارشية  التأمينية،  العقارية  المالية 
أن  يجب  لا  وهنا  بالصناعيين.  ولاحقاً  العقارات، 
بمؤسسات  لة 

ّ
الممث الزراعية  الأوليغارشية  نغفل 

ــلـــز الــتــي  مـــثـــل كـــارغـــيـــل ومــونــســنــتــي وآرثـــــــر دانـــيـ
تــحــتــكــر تـــجـــارة الــحــبــوب والمــــــواد الــغــذائــيــة على 
اشترت  الــثــاث  المؤسسات  هــذه  العالمي.  الصعيد 
فــي ذروة الأزمـــة الأوكــرانــيــة 17 مليون هكتار من 
الأراضي الزراعية في أوكرانيا، أي ما يوازي %28 
التجويع  إن  أوضــــح،  بمعنى  الــبــلــد.  مــســاحــة  مــن 
وتــحــديــد عــدد الــســكّــان هما ســاح الــفــنــاء الشامل 
بداية  استمرّ حتى  نــمــوذج  وهــذا  المنظومة.  لهذه 
الحاكمة  النخب  اعــتــقــدت  عندما  الــثــالــثــة،  الألــفــيــة 
في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن بإمكانها 
فـــرض سيطرتها بــالــقــوّة الــعــســكــريــة عــلــى الـــدول. 
ــاب  ــ فـــاحـــتـــال أفــغــانــســتــان بــحــجّــة مـــحـــاربـــة الإرهـ
البريطانية  المــخــابــرات  أوجـــدتـــه  الــــذي  الإســـامـــي 
والأمـــيـــركـــيـــة كــمــا اعـــتـــرف مـــســـؤولـــون فـــي هــاتــن 
الــدولــتــن كـــان لمــحــاصــرة الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
فــي إيــــران مــن جــهــة، ومــحــاصــرة الــصــن مــن جهة 
 هذه 

ّ
أخـــرى وعينها على روســيــا وثــرواتــهــا. لــكــن

النخب لم تقرأ التحوّلات التي حصلت في العالم. 
فالمقاومة للهيمنة الغربية سدّدت ضربات قاصمة 
الــعــراق للاحتلال  فــي مقاومة  العربي  المــشــرق  فــي 

الأميركي، ولطرد الاحتلال الصهيوني من لبنان 
ثم إلحاق الهزيمة به في عام 2006، والمقاومة 

في فلسطين، والصمود الأسطوري لسوريا 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــكـــونـــي عــلــيــهــا، ومــقــاومــة 

العدوان العربي والدولي 

الوافدة  الهجرة  بسبب  البروتستانتية  البيضاء 
من أميركا اللاتينية وآسيا. 

وإلــى جانب ذلــك، أهملت الــولايــات المتحدة البنى 
ص 

ّ
التحتية التي كانت من أهم مصادر قوّتها. تلخ

ــة مـــوقـــع »هــفــنــغــتــون  أريــــانــــا هــفــنــغــتــون مـــؤسّـــسـ
ف أصدرته في عام 2010 بعنوان 

ّ
بوسط« في مؤل

»الــولايــات المــتــحــدة دولـــة مــن الــعــالــم الــثــالــث: كيف 
ــت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عـــن الــطــبــقــة الــوســطــى 

ّ
تــخــل

وخــانــت الحلم الأمــيــركــي«، الــتــحــوّلات فــي المشهد 
المتحدة. فتشير  للولايات  السياسي والاقتصادي 
القدرة  أميركا  أفقد  التحتية  البنى  تراجع  أن  إلــى 
على التنافس والحفاظ على التفوّق. غرور الطبقة 
الحاكمة جعلها تعتبر أن التفوّق الأميركي أبديّ 
و»قــدرهــا  المــتــحــدة  الــولايــات  »استثنائية«  بسبب 
ي«. هذه الرؤية التوراتية للولايات المتحدة 

ّ
المتجل

ساهمت في تعميق الأزمة والانفصام بين الخيال 
والواقع. أما البنى التحتية في أوروبا الغربية 
ــابــــان، فــهــي أفـــضـــل بــكــثــيــر لأنــهــمــا ما  ــيــ والــ
أوروبــا،  وفــي  التصنيع.  زالتا في مرحلة 
تسعى أحزاب الخضر إلى تفكيك البنية 
ــن الـــوقـــود  ـــي عــ

ّ
الـــصـــنـــاعـــيـــة عـــبـــر الـــتـــخـــل

ــمــــصــــادر »نــظــيــفــة  ــه بــ ــدالــ ــبــ ــتــ ــفــــري واســ الــــحــ
ومـــتـــجـــدّدة« لــم تــثــبــت جـــدواهـــا الاقــتــصــاديــة 
السريع  الخط  هو  التصنيع  عن  ي 

ّ
التخل بعد. 

لــلــتــراجــع الاقـــتـــصـــادي والـــفـــقـــر، لــــذا تنسجم 
ســيــاســة خــفــض عـــدد الــســكّــان مــع الــحــرمــان 
والتعليم  فالصحة  الــطــبــيــة.  الــخــدمــات  مــن 
ــازات ولـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والإســــــكــــــان أصـــبـــحـــت امـ
النيوليبرالية  الــدولــة  فــي  لــلــنــاس  حــقــوقــا 
المحكومة بالملتوثية الجديدة والداروينية 
ــل، فــــــــإن الأزمــــــــة  ــ ــثــ ــ ــالمــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة. وبــ
الذي  لبنان  في  والسياسية  الاقتصادية 
اعتمد النموذج الغربي في النيوليبرالية 
الصحة  اعتبار  الــى  اللبنانيين  أوصــلــت 
ــكــــان امـــتـــيـــازات بــعــيــدة  والــتــربــيــة والإســ
ــد المــــوقــــف.  ــ ــيّ ــبــــح ســ ــفــــقــــر أصــ المــــنــــال والــ
فة من 

ّ
النتيجة الأولــى هي الهجرة المكث

لبنان التي وصلت إلى أكثر من 400 ألف 
لبناني خلال السنوات الثلاث الماضية.

أيـــضـــا هـــنـــاك تـــوطـــن الــصــنــاعــة خـــارج 
ــــدف كــــــان فــي  ــهـ ــ الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. الـ
ــفـــادة مـــن عــمــالــة أرخـــــص وبــيــئــة  ــتـ الاسـ
 صـــرامـــة لــجــهــة تطبيق 

ّ
تــنــظــيــمــيــة أقــــل

 عــن 
ً
الــــقــــوانــــن والــــضــــوابــــط. فـــضـــا

ــاعـــي  ــنـ ــار الإنـــــــتـــــــاج الـــصـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــة مــع  ــارنـ ــقـ غـــيـــر ضـــــــروري مـ
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى المـــــــال 
ــة  ــ  الأزمـ

ّ
ــكـــن ــه. لـ ــنـ ــيـ وشـــرايـ

ــة أســــقــــطــــت هــــذا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الوهم وأظهرت أن الثروة الحقيقية 
ـــك المـــــــوارد 

ّ
ــاج وتـــمـــل ــ ــتـ ــ هــــي فــــي الإنـ

الطبيعية والمعادن والطاقة إضافة 
إلـــى الــعــقــل الإبـــداعـــي الــــذي يصنع 
العقل  وهــذا  التكنولوجية.  الثورة 
ليس حكراً على الغرب بل موجود 
أيــضــا فــي عــالــم الــجــنــوب. المــهــم أن 
أكثر  أدخــل  التصنيع  عن  ي 

ّ
التخل

أميركي تحت خط  مليون   45 مــن 
الفقر، أي 15% من السكان، بينما 
إفــــقــــار الــطــبــقــة الـــوســـطـــى أصــبــح 
يطاول أكثر من 50% من السكّان. 
في المقابل، يزداد تركّز الثروة بيد 
ية الـــ1% التي تملك 75% من 

ّ
أقل

ثروات الولايات المتحدة.
في  الثقافية  الثورات 
الغرب أدّت إلى ضرب 

للغرب  المقاومة  وهــذه  الصمود  فهذا  اليمن.  على 
أتـــاحـــا الــفــرصــة والمــنــصــة لــروســيــا والــجــمــهــوريــة 
الإسلامية لتثبيت قوتهما. كما أنه في شرق آسيا 
استطاعت الصين أن تخرج من تقوقعها السياسي 

والعسكري للتماهي مع قدراتها الاقتصادية.
في سنة 1990 كان إنتاج مجموعة الدول الغربية، 
أي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
وفــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والـــيـــابـــان، يــمــثــل ما 
يوازي 67% من الناتج العالمي. أما في سنة 2020 
ل أكثر من %30، 

ّ
فلم يعد إنتاج مجموعة السبع يمث

والــتــوقــعــات تفيد بــأنــه فــي عــام 2023 ستنخفض 
النسبة إلــى أقــل مــن 28%. هــذا التحوّل فــي مكانة 
الإنتاج في الغرب يعكس تراجعاً استراتيجياً غير 
الغربي  الاقــتــصــاد  أهمية  وتــراجــع  للتغيير.  قابل 
يعود إلى عاملين أساسيين: فكر اقتصادي رديء، 
وصـــعـــود دول وشـــعـــوب الـــشـــرق عــلــى قـــاعـــدة فكر 

اقتصادي مختلف.
ــل كــان  ــة، بـ ــدفـ ــأت صـ ــم يــ ــذا الإخــــفــــاق الـــغـــربـــي لـ هــ
فالنظام  الــدول.  لهذه  داخلية  إخفاقات  محصّلة 
السياسي في الولايات المتحدة على سبيل المثال، 
لـــم يــســتــطــع الــتــكــيّــف مـــع الـــتـــحـــوّلات فـــي بنيتها 
السكّانية والاقتصادية ولا الحفاظ على مصادر 
الــــقــــوّة. فــقــد انــخــفــضــت نــســبــة الـــــــولادة لــلــســكــان 
الأدنــى للحفاظ  المعدّل  1.2، أي دون  إلــى  البيض 
على الوجود البالغ 2.1، ما اضطر إلى فتح باب 
الأبيض  العرق  فتراجعت نسبة  الوافدة.  الهجرة 
لــصــالــح أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء والـــصـــفـــراء 
والــســوداء، من 63.8% في عــام 2010 إلــى %59.3 
دون  تـــصـــبـــح  بــــــأن  وتــــوقــــعــــات   ،2020 عــــــام  ــــي  فـ
الــقــرن. نتج مــن ذلــك تنافر  ـــ50% قبل منتصف  الـ
واحــتــكــاكــات بــن مــكــوّنــات المــجــتــمــع. ومـــا حصل 

أوروبــا  في  أيضاً  المتحدة يحصل  الولايات  في 
الــغــربــيــة،حــيــث الـــهـــجـــرة الأفـــريـــقـــيـــة والــعــربــيــة 

والمسلمة والآسيوية يضاف إليها هجرة من 
الغربية،  ــا  إلــى أوروبــ الــشــرقــيــة  ــا  دول أوروبــ

المجتمع.  مكوّنات  بــن  احتكاكاً  خلق  مــا 
الإيحاء  الليبراليين  مــحــاولات  ورغــم 

بـــأن الــتــنــوّع فـــي الــبــنــيــة الــســكّــانــيــة 
أن  إلّا  لــلــمــجــتــمــع،  ــراء  ــ ــ إثـ مـــصـــدر 
التنوّع.  تقبل  لا  الغربية  الثقافة 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، اعـــتـــبـــر 
هنتنغتون،  ســامــويــل  الــكــاتــب 

صــــــــاحــــــــب نــــــظــــــريــــــة صـــــــــراع 
الــــــحــــــضــــــارات بــــــن الــــغــــرب 
والــــشــــرق، أن الــخــطــر الـــذي 

يـــهـــدّد الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا  ــهــ ــتــ هــــــــو فــــــــقــــــــدان هــــويــ
ــة  ــيــ ــاكــــســــونــ ــلــــوســ ــغــ الإنــ

منظومة القيم التي تحافظ على تماسك المجتمعات. 
ــا«، والأســــرة  ــ ــــداعـ فــالإبــاحــة أصــبــحــت »حـــرّيـــة« و»إبـ
أصبحت موروثاً اجتماعياً بائداً، والدين أخطر من 
ثقافة  الغرب نحو  لــذا، جنح  الشعوب.  أفيون  كونه 
ــل مــن الــضــوابــط الأخــاقــيــة 

ّ
إشــبــاع الــغــرائــز والــتــحــل

والاجــتــمــاعــيــة. والــثــقــافــة الــغــربــيــة تــزعــم أنــهــا ثقافة 
والمحاسبة،  والمساءلة  والمــســاواة  والحقوق  الحياة 
والوحشية  العنف  على  مبنية  ثقافة  بالفعل  لكنها 
والــتــألــيــه الــظــاهــر فـــي الأفـــــام. وهـــي ثــقــافــة أنتجت 
ــــادة الــجــمــاعــيــة لــلــشــعــوب، ولا سيما فــي الــقــارة  الإبـ
الأمــيــركــيــة وبــعــض الأقـــطـــار فـــي أفــريــقــيــا. فــاحــتــال 
 مـــن إبــــادة 

ُ
ــر مـــن قــبــل الــفــرنــســيــن لـــم يـــخـــل ــزائـ الـــجـ

جــمــاعــيــة لــلــعــديــد مـــن المــقــاطــعــات وكـــذلـــك الاحــتــال 
البريطاني لمقاطعات في الهند وباكستان وبلجيكا 
التفتيش  محاكم  الثقافة  هــذه  وأنــتــجــت  للكونغو. 
ــــرى كـــالإســـام والــيــهــوديــة  الــتــي ألــغــت الأديـــــان الأخـ
وحتى بعض المذاهب المسيحية التي لا تتوافق مع 
الكنيسة الكاثوليكية. هذه الوحشية جعلت جورج 
كــيــف يمكن لأوروبــــا أن تنتج سوياً  يــتــســاءل:  قـــرم 
مـــوزارت وهتلر فــي آن واحـــد؟ ففي الــقــرن العشرين 
ربع  عالميتين خــال  الغربية حربين  الثقافة  أنتجت 

قرن من الزمن، وأدّتا إلى هلاك أكثر من 81 مليوناً.
أعــبــاء الــديــن الــعــام والــخــاص تــتــزايــد عــلــى الــدولــة 
العام  الدين  الخاص. ففي عام 2021 بلغ  والقطاع 
في الولايات المتحدة أكثر من 30 مليار دولار بينما 
قبل  وذلــك  ملياراً،   29 يتجاوز  لم  الداخلي  الناتج 
الخاص  الدين  أمــا  السنة.  الجاري هــذه  الانكماش 
الــذي يشمل الشركات والأســر والأفـــراد، فهو يزيد 
العام  الــديــن  لـــذا، إجــمــالــي  عــن 37 تريليون دولار. 
مـــن دون  تــريــلــيــون دولار  يــتــجــاوز 67  والـــخـــاص 
تقدير الخسائر في المشتقات المالية التي قد تبلغ 
أرقــام فلكية  أكثر من 4 آلاف تريليون دولار. هــذه 
يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا، لــكــنــهــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى أمـــر 
ل بالدين 

َ
الــولايــات المــتــحــدة مثق واضـــح: اقــتــصــاد 

ولــيــس فــي الأفـــق مــا يــوحــي بـــأن الــنــخــب الحاكمة 
معنية بمعالجة ذلك. فالدين يعيق النمو والتنمية 
تستنزف  وتسديده  الدين  خدمة  حيث  الحقيقية، 
مــــوارد الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص والأســــر. ويـــزداد 
الأمـــر ســـوءاً مــع اســتــمــرار الــدولــة بطباعة الـــدولار 
لتسديد الدين العام من دون الاستناد إلى أصول 
الإدارة  تــســتــطــيــع  اقـــتـــصـــادي  نـــشـــاط  أو  ــة  واضـــحـ
ق الدخل منه. ما تقوله الولايات 

ّ
الاعتماد على تدف

المتحدة، اقبلوا عملتي التي لا قيمة لها إلا الحبر 
والورق وأعطوني سلعكم وبضائعكم. هي تعيش 

على مُنتجات الآخرين ولا تدفع قيمة هذه السلع.
في هذا السياق يعرض الباحث دافيد غرايبر في 
مؤلف له صدر سنة 2011 بعنوان »الدين: الخمسة 
الـــحـــضـــارات الــشــرقــيــة من  آلاف ســنــة الأولــــــى« أن 
ســومــريــة إلــى أشــوريــة إلــى مصرية كــانــت تشطب 
الــديــن الــعــام بشكل منتظم نــســبــيــا، كــمــا كـــان يتم 
تـــوزيـــع الأرض عــلــى المــــزارعــــن لــتــحــســن أوضــــاع 
القديمة  الشرقية  المجتمعات  في  فالحكّام  الفقراء. 
ـــب الاســتــقــطــاب 

ّ
ــى تـــجـــن ــ ــا إلـ ــمــ ــانــــوا يـــســـعـــون دائــ كــ

ويضيف  بالثروة.  التميّز  قاعدة  على  الاجتماعي 
ــقــا عـــلـــى كـــام 

ّ
الاقــــتــــصــــادي مـــايـــكـــل هــــدســــون مــعــل

غــرايــبــر، أنـــه لـــو اســتــطــاعــت مــارغــريــت تــاتــشــر أو 
ــان الــقــفــز فـــي الـــزمـــن إلــــى الــعــهــد  ــدمـ ــريـ مــيــلــتــون فـ
الفرعوني،  أو  الفارسي  أو  الأشــوري  أو  السومري 
لمــا تــقــدّمــت الــحــضــارات بسبب الاســتــقــطــاب داخــل 
المجتمعات من جرّاء فكرهما وسياستهما المدمّرة.

الفكر الاقتصادي الغربي الذي يوصف بالاقتصاد 
الوضعي، لم يكن عبر التاريخ »علماً« قائماً بذاته 
بل كان خطاباً تبريرياً لأجندة سياسية. والغرب 
تــراجــع فــي الإنــتــاج العيني، وحـــوّل اقــتــصــاده إلى 
الدولة  مهمة  تحريف  عبر  افتراضية  ثــروة  إنتاج 
المــــعــــاصــــرة مــــن حـــمـــايـــة مــلــكــيــة وســــائــــل الإنــــتــــاج 
أداة  إلى  ذلــك،  الناتجة عن  والعلاقات الاجتماعية 
يبرز  الحاكمة. هنا  الأوليغارشية  تحمي مصالح 
م عنها الكاتب وليم 

ّ
دور الدولة الأمنية التي يتكل

انغلهارت. والإنتاج الصناعي أصبح خارج الغرب 
في آسيا وأميركا اللاتينية وغداً قد يكون أيضاً في 
أفريقيا التي أهملها الغرب طيلة حقبة استعماره 
لــهــا. فهي قـــارة المــــوارد الــخــام الطبيعية والمــعــادن 
وشــعــوبــهــا لا قــيــمــة لــهــا وفـــقـــا لــلــخــطــاب الــغــربــي 
ــراري مــســتــشــار  ــ ــال هــ ــال يـــوفـ ــثـ ــه أمـ ــذي يـــتـــفـــوّه بـ ــ الـ
كلوس شواب مؤسّس المنتدى الاقتصادي العالمي 

المعروف بمنتدى دافوس.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي وعضو الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي

في عام 2021 بلغ 

دين الدولة والشركات 

والأفراد في أميركا 67 

تريليون دولار، من بينها 

دين حكومي بقيمة 

30 مليار دولار، مقابل 

ناتج داخلي لا يتجاوز 29 

ملياراً

مقال

»القدر أو الحضارة« ]7[

أفول الغرب

انجل بوليغان 

ــ المكسيك


	01_20220801
	02_03_20220801
	04_05_20220801
	06_07_20220801
	08_09_20220801
	10_11_20220801
	12_13_20220801
	14_15_20220801
	16_20220801
	17_20220801
	18_19_20220801
	20_21_20220801
	22_23_20220801
	24_20220801

